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  إهداء

  
    إلى والدي اللذين أنارا سبيل حياتي بحرصهما على تعليمي، وبـذلا فـي ذلـك            

  .       كل الوسع والجهد، أهدي باكورة عملي آملا أن يلقي منهما قبولا حسنا
  .            إلى زوجتي أم أصيلة

  .أصيلة وشهد:             إلى زينة حياتي
  .            إلى إخوتي وأخواتي

  .    إلى عائلة زوجتي        
              إلى كـل الأساتذة الذين تتلمذت عليهم في مرحلة الليسانس في قسم أصول الفقه

  .      وفي مرحلة الماجستير قسم أصول الدين
  .           إلى زميلي وصديقي في طلب العلم بوزيد بوسيف

  .ات منهم والضعفاء           إلى كـل المشتغلين ذا العلم عبر العصور الثق
  

                            
                            

  .                      أبو أصيلة
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شكر وتقدير

        
            فيما أخرجه الترمذي مـن حـديث أبي هريـرة            �اعترفا بالفضل لأهله وعملا بقول النبي       

قال :ومن حديث أبي سعيد الخدري قال     ."من لا يشكر الناس لا يشكر االله      :" �قال رسول االله      :قال
  ."من لم يشكر الناس لم يشكر االله :"�رسول االله 
  

        أقدم شكري وفائق احترامي وتقديري لصاحب الفضيلة شيخنا الموقر الأستاذ الدكتور محمد            
كما أوجه الـشكر الجزيـل      .اضعةعبد النبي الذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه الرسالة المتو         

والعرفان الجميل لكل من تتلمذت على يديه وتعلمت منه أصول هذا الفن ابتداء بالأستاذ الـوردي                
زقادة، ثم الأستاذ الدكتور حمزة الميليباري الذي أنار لنا سبيل هذا العلم، وختاما بالمشرف على هذه                

  .زاه االله عنا خير الجزاءالرسالة الذي أبان لنا طريق القوم في التعليل، فج
  

وأوجه خالص  الشكر ووافر الثناء لكلية العلوم الاجتماعية والإسلامية بباتنة   زادها االله رفعة                
سـعيد فكـرة،    :وأبقاها لأبناء المسلمين منهلا عذبا يستقون العلم منها،وعلى رأسها الدكتور العميد          

  .سة ورئيس  قسم  أصول الدين ، كما لا أنسى زملاء  الدرا
                

                                       
                       أبو أصيلة
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 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

           
 

  مقدمة
  

 ـ  ل العلة، وأزا  حدى، وأزا الحمد الله الذي أنار طريق الحق، وأبان سبيل اله          ث الشبهة، وبع
 من هلك علـى     ك يكون للناس على االله حجة بعد الرسل، وليهل        النبيين مبشرين ومنذرين، لئلا   

 المـتقين،   م االله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته، إما         ى من حي على بينة، وصل     يبينة، ويح 
  .ين وعلى آله وصحبه أجمع� النبيين محمد بن عبد االله وخاتم

  :أما بعد
 بحفظ أصوله ومصادره المتمثلة في الكتـاب        ك قد تكفل بحفظ الدين، وذل     - � -إن االله 

العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد، وسـنة الرسـول                   
  .الكريم

خلقـه،   بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من         ه االله تعالى قد تولى حفظ     نأما الكتاب العزيز فإ   
  .�1إِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ  �: قال تعالى

 االله تعالى قيض لها حفاظا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون            ن     وأما السنة فإ  
 تدوينها   وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في         عنها تحريف الغاليين  

على أنحاء كثيرة، وضروب عديدة حرصا على حفظها، وخوفا من إضاعتها، وكان من أحسنها              
تصنيفا، وأجودها تأليفا، وأعمها نفعا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مئونة، وأحسنها 

لم بـن   صحيح أبي الحسين مس    -:قبولا عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة        
؛فهو كتاب جليل القدر، رفيع المقام والذكر، عظيم النفع والإفادة ، فريد            -الحجاج النيسابوري   

المعرفة، جميل الترتيب والنظام، فنظمه خير تنظيم، وقعده أحسن تقعيد، فساقه مساق القواعـد               
ا المستقرة، وأورده مورد الضوابط المستقلة، تصحبه أدلته وشواهده، يـضع الأمـور موضـعه             
  موالطوارق مكاا، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته، ولذلك قال الإما

  

                                                 
   ).9( الآية : الحجر 1-

 أ
 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  

 واطلع على مـا     -رحمه االله -ومن حقق نظره في صحيح مسلم     :"النووي في شرحه لصحيح مسلم    
 في  أودعه في أسانيده من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق، وأنواع الورع والاحتياط، والتحـري            

الرواية وتلخيص الطرق، واختصارها وضبط متفرقاا وانتشارها، وكثرة إطلاعـه ، واتـساع             
روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا         

من يلحقه من بعد عصره، وقلّ من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل االله يؤته                  
2."يشاء واالله ذو الفضل العظيم

  

 هذه الجهود العظيمة لأنه لا قوام للدين إلا بالسنة، قال ابـن             -رحمهم االله –وبذل المحدثون   
حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل           :" في وصف المحدثين   -رحمه االله -حبان

، فخرجـت   3."ظهرها ديانة سنة منها عدها عدا ولو زيد فيها ألف أو واو لأخرجها طوعا، ولأ            
علوم السنة من عصارة هذه العقول، ومن نتاج هذه الأفكار، علوما عميقة بعيدة الغور، دقيقـة                

  .المسالك، فليس من السهل فهمها، ولا من المتيسر إدراكها
وقد أدى عدم المعرفة بمناهج الأئمة إلى الوقوع في معضلة تفسير نصوصهم، ومن ثم وقـوع      

ن بين المناهج، ولذلك فمن المهم معرفة تفسير نصوص الأئمة وفق دلالتها والمقـصد              الخلل والتباي 
من وضعها وذلك بمعرفة الأجزاء التي تشكل الوحدة المنسجمة القائمة على القواعـد التركيبيـة               
والدلالية والتداولية معا، ويؤدي الفصل بين هذه القواعد والاكتفاء بقسم منها إلى خلل حتمي في           

 وهذا ما سنلحظه عند تناول موضوع البحث بالدراسة، فالبحث عن الشكل المناسـب              التفسير
 في تصور الـنص،     الحمل المضمون عليه له قيمة لا تقل عن المضمون ولا يتسنى هذا إلا باتحادهم             

فالنص هو المنطلق، وتحليل النص هو الاتجاه إلى المضمون، فوقوع الخلل في تفسير نصوص الأئمة               
المعرفة بالمعيار الذي تقوم عليه كلمام الدالة على ذلك الشيء أو تلك الحقيقة وغير              نتيجة عدم   

ذلك مما يشكل أساس قولهم ومن ثم يبدأ الانحراف عن ملامح مناهجهم بدرجات متفاوتة قربـا                
    .وبعدا كلا حسب فهمه لذلك النص

                                                 
2
   )21/ 1( النووي : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج - 
  . )60/ 1( ، )ت / د( ، )ط / د( محمود إبراهيم زايد، دار الوعي حلب سوريا : أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق: اروحين -3
 

  

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار           
  سنـد الصحيـحالمعللة مـن خلال كتابـه الم

  

  
 ب

 

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
   

       
ح مبينا فيها منهجه الذي سار عليـه في          وضع تقدمة لكتابه الصحي    -رحمه االله - إن الإمام مسلم  

ثنايا كتابه، وقد أثيرت إشكاليات كثيرة حول مفهوم هذه المقدمة فتضاربت التفسيرات حـول              
مقصده، ومن ثم حدث الانحراف عن مضامينها مما أدى إلى عدم فهم منهجه الذي سطره أثنـاء                 

  . تخريج أحاديث كتابه الصحيح
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار           
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

  
 ج

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

                                     
  

  :موضوع البحث
 يعتبر علم العلل من أدق و أجل العلوم، فبواسطته نميز بين صـحيح الروايـة وسـقيمها،                  

لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من     :" -رحمه االله -ولذلك قال عبد الرحمان بن مهدي     
ال، حيث لم يتكلم فيـه إلا       ؛ فهو علم عزيز صعب المن     4"أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي     

 إذ لا يـدرك  -أفراد الأئمة ومن بين هؤلاء الإمام مسلم بن الحجاج الذي يعد من رواد هذا الفن      
 في كتابه الصحيح    -رحمه االله - وقد سلك الإمام مسلم    -الحديث الصحيح إلا بإدراك المعلول منه       

 5:"الجزئيات التي أوقفتنا قوله   منهجا دقيقا فصل بعض جزئياته في مقدمة الكتاب، ومن بين هذه            
 مبتدئون في تخريج ما سألت ، وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك؛ وهو - إن شاء االله-ثم إنا 

 فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث      �أنا نحن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول االله             
غنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة       إلا أن يأتي موضع لا يست     طبقات من الناس على غير تكرار،       

 لأن المعنى الزائد في الحـديث المحتـاج         معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك،         
إليه،يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا مـن الزيـادة ، أو أن                    

ولكن تفصيله ربما عسر من جملته،      يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصارها إذا أمكن،           
فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليـه  فإعادته يئته إذا ضاق ذلك أسلم،   

 مـن أراد    هقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه ب         ...؛فلا نتولى فعله إن شاء االله     
إيضاحا في مواضع من الكتاب عنـد       وستريد إن شاء اله تعالى شرحا و       سبيل القوم، ووفق لها،   

  ."ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق ا الشرح والإيضاح إن شاء االله
  
  
  
  
  

                                                 
4
  ).112( الحاكم النيسابوري أبو عبد االله :معرفة علوم الحديث،  )295/ 2( ادي  الخطيب البغد:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - 

5
   ).7 – 4/ 1( مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم - 

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار            
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

    د
 

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  

هذا الكلام الذي ذكره الإمام مسلم أًشكل على الكثير من أهل العلم في السابق واللاحق، ويرجع              
  :السبب في ذلك حسب ظني إلى

 حيث أن هذه القداسة كانت كالحصن المنيع المانع من التعـرض إلى             :الكتابقداسة هذا    �
 في مقدمة كتابه الصحيح حتى      - رحمه االله  -التفكيك وفهم الإشارات التي وضعها الإمام مسلم      

يتم الوصول إلى المحاسن، والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات التي أشار إليها في المقدمة             
 .ابهوأودعها في صلب كت

 مما أدى إلى    :التباين المنهجي بين قواعد المتقدمين، والقواعد التي اصطلح عليها المتأخرون          �
الاضطراب في فهم عمل المتقدم، فلا ينبغي أن ننظر إلى منهج المتقدمين بما وضع المتأخرون، بل                

 بأن  يجب أن نجعل النصوص هي الحكم لا أقوال المتأخرين، وكما هو معلوم في قواعد الأصول              
قد نص على منهجه بإشارات لطيفـة،       -رحمه االله -المتكلم أولى ببيان كلامه، فإن الإمام مسلم      

فلماذا نؤول كلام الإمام رغم وضوحه؟ فمن الأجدر بنا أن نوضح مقصده بدلا مـن تأويـل                 
  .  كلامه
الاستغراب في كيفية احتواء هذا الكتاب على الأحاديث المعلولة وهو الذي تلقته الأمة              �
  .وهذه الغرابة ترجع إلى عدم فهم مقصد الإمام مسلم وسبب تأليفه لهذا الكتاب: القبولب

رحمـه  -من أجل هذه الأسباب وغيرها عقدت موضوع بحثي في تبيان منهج الإمام مسلم              
 هـذا   - وذلك بعد استشارة المـشرف       - في ذكر الأخبار المعللة وقد اخترت لهذه الجزئية          -االله

 ـ   منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار المعللة من خلال كتابه            ����:العنوان الموسوم ب
؛ محاولة مني لمعرفة ذلك من أجل إحياء معالم أئمة السنة التي أصاا التحيث              المسند الصحيح   

  .فطمست، وذهب ريحها ونسيمها
  
  
  
  

  

خبار            منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأ
 المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيح

  الصحيـح

ه
ـ

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
    

  :إشكالية البحث
ي عين كلام الإمام مسلم الذي أودعه       إن الإشكالية التي جعلتني أبحث في هذا الموضوع ه        

قد شرحنا من مذهب الحـديث      ...":-رحمه االله -في مقدمة كتابه الجامع الصحيح ألا وهي قوله       
  إن شـاء االله تعـالى شـرحا        د وستري وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، ووفق لها؛          

نا عليها في الأماكن التي يليق      وإيضاحا في مواضع من الكتاب، عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتي          
  ".6ا الشرح والإيضاح إن شاء االله

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات منها
  . بما وعد به من ذكر الأخبار المعللة في صحيحه؟- رحمه االله-هل وفى الإمام مسلم � 
  . بما وعد؟ الأحاديث المعلولة إن كان قد وفى– رحمه االله –كيف أخراج الإمام مسلم � 
  . مقدمة كتابه المسند الصحيح؟-رحمه االله-ما سبب وضع الإمام مسلم � 

ما هي الانعكاسات المترتبة عن عدم معرفة البعد المقاصدي من وضع المؤلـف لهـذه               �       
  .المقدمة؟

هذا وغير ذلك من الأمور المطروحة التي من شأا أن تشكل الإجابة عنها موضوع البحث               
  . ه ونرغب أن نخوض غمارهالذي طرحنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ).7/ 1 ( صحيح مسلم -6

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار            
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

  
 و

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  

  :أسباب اختيار البحث
من أهم الأسباب التي دفعتني اختيار البحث في هذا الموضوع هي الإشكالية نفسها، محاولة              

 في كيفية بيان مواضع العلل التي ذكرهـا في كتابـه            - رحمه االله  -مني لمعرفة منهج الإمام مسلم      
 الإمام الجهبذ الذي طمست معالم منهجه فبقي مقصده غامـضا           الجامع الصحيح، دفاعا عن هذا    

 من مقدمته كانـت     -رحمه االله -ولا يزال كذلك، رغم أن أول محاولة لبيان مقصد الإمام مسلم          
 7"... أخرج مسلم ثلاث كتب مـن المـسندات        ": إذ قال  إبراهيم بن محمد بن سفيان    لصاحبه  

الة، فكل من جاءوا بعده اعتمدوا علـى قولـه          وبقول ابن سفيان هذا ازداد الأمر ضغثا على أب        
وجعلوه العمدة، وقالوا بأن مسلما اخترمته المنية قبل أن يخرج أحاديث الطبقة الثانية والثالثة، رغم 
كون أصحاب هذه الأقوال من جهابذة هذا الفن كالحاكم والبيهقي، إلى أن جاء عالم المغـرب                

واللاحق وأشار إشارات دقيقة بين فيها بأن الإمام      فشوش على السابق     -رحمه االله -القاضي عياض 
فقد وفى بما وعد به من ذكر علل        ...":حيث قال  قد وفى بما وعد به في المقدمة         -رحمه االله -مسلم

الأحاديث بما ذكره من الاختلاف في الأسانيد، كالإرسال والوصل، والزيادة والنقص، وذكـر             
اء غرضه في التأليف، وإدخاله كل مـا وعـد          تصحيف المصحفين وغيرها، وهذا يدل على استف      

  8".به
وبعد هذا تحزب الناس فرقا وجعلوا أهلها شيعا بين مؤيد لرأي الحاكم والبيهقي، ومنصف              

 في مقدمته بددا واختلفـوا      -رحمه االله -لرأي القاضي عياض، فطاروا على ما وضعه الإمام مسلم        
  .الموضوععليها طرائق قددا، فمن أجل هذا عزمت البحث في هذا 

  
  
  
  
  

                                                 
7
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  .المرجع السابق - 

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار           
  يـحالمعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصح

  

  
 ز

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  

  :أهداف البحث
 نكل بحث علمي يحمل في توجهاته أهدافا يرجو الباحث تحقيقها، و إلا لما كان عليه لزاما أ        

يخوض غمار البحث، وأما ما يخص الأهداف المرجوة من هذا البحث فيمكن أن نجملها في هذه                
  :النقاط

  .نهج المتقدمين كشف الخفا وإزالة الالتباس في تفسير بعض جزئيات م�
تثبيت عرى التواصل العلمي بيننا وبين نتاج علماء الاختـصاص في أزهـى عـصور               � 

  .علمهم
  . تمييز صحيح السنة من ضعيفها، وذلك بتبيين معالم المنهج الذي سار عليه الإمام مسلم�

  
  :المناهج الموظفة في البحث

 علينا أن نلتزم ا، وذلك من       إن نوع الدراسة هو الذي يفرض علينا نوع المناهج التي يجب          
أجل استفاء الموضوع حقه من البحث وتحقيق أهدافه المرجوة منه، واستدعت طبيعة هذه الدراسة              

  :المناهج التالية
 أستخدمه لمعالجة مضامين نصوص الأئمة الحديثية، انطلاقا من         : المنهج التحليلي  -1     

  .الواقع النقدي الحديثي
إذ يعتبر أكثر المناهج استعمالا في هذه الدراسة، وذلك لإبـراز        : رن  المنهج المقا   -2     

نجاعة البحث التي لا تتأتى إلا بعرض آراء الآخرين ومقارنتها فيم بينها ثم مـدى إصـابة هـذه         
  .الأقوال لمغزى كلام الإمام مسلم في شرح غرضه

قراء ما أمكن    حيث أتتبع خطوات هذا المنهج من أجل است        : المنهج الاستقرائي  -3     
  .استقراءه من الأخبار المعلولة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه

  
 
  
  

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار           
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

  
 ح

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  

  :خطة البحث  
  . إلى مقدمة وفصلين وخاتمة وقد قسمت بحثي

  .ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع والأهداف المرجوة منه: مقدمة
  الإمام مسلم والصناعة الإسنادية: الفصل الأول
  .شخصية الإمام مسلم وحياته: لأولالمبحث ا       
  .شخصية الإمام مسلم: المطلب الأول        
  .حياة الإمام مسلم العامة: المطلب الثاني        
  .حياة الإمام مسلم العلمية: المطلب الثالث        

  . صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده:المبحث الثاني                   
  . العطف على الشيوخ:                 المطلب الأول

  .التحويل بين الأسانيد: المطلب الثاني           
  ".العطف والتحويل"الجمع بين الطريقتين: المطلب الثالث           

  الإحالة على مخرج الحديث الأول من طريق آخر:                  المطلب الرابع
  .سناد لدى الإمام مسلمالتنبيهات العلمية في الإ: المبحث الثالث               

  .التمييز بين صيغ الأداء في السند الواحد:          المطلب الأول  
  .التمييز بين ألفاظ شيوخه في المتن:          المطلب الثاني  

  .التنبيه على دقائق الطرق والشواهد:               المطلب الثالث        
  
  
  
  
  

    

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار           
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  
 ط

  

 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

  
  
  .ند الإمام مسلممدارك العلة ع: الفصل الثاني
  .منهج الإمام مسلم في تقسيم الحديث وترتيب الرواة: المبحث الأول    
  .مفهوم أقسام الحديث:        المطلب الأول      
  .مراد الإمام مسلم بأقسام الحديث:  المطلب الثاني            
  .مفهوم الطبقات ومقصد مسلم بطبقات الرواة:        المطلب الثالث      
  . وسائل الكشف عن العلة عند الإمام مسلم:ثانيالمبحث ال  
  .مفهوم العلة عند الإمام مسلم:       المطلب الأول      
  .أغراض الإمام مسلم من تكرار الأحاديث:       المطلب الثاني      
  .طرق الكشف عن العلة عند الإمام مسلم: المطلب الثالث            
  .ةأمثلة توضيحي :المبحث الثالث            

  .وتشمل على عرض نتائج البحث: الخاتمة
  .الفهارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار      
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

 ي
 المـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـةالمـقدمـة



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الإمام مسلم والصناعة الإسنادية: الفصل الأول
  

  . الإمام مسلم وحياتهشخصية: المبحث الأول         
  .صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده:المبحث الثاني         
 .التنبيهات العلمية في الإسناد لدى مسلم: ث الثالثالمبح         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

  

  

  

  

           

       

  

  

  

  

  

  

  

  
  .شخصية الإمام مسلم وحياته:المبحث الأول               

  
  .شخصية الإمام مسلم: المطلب الأول                         
  .حياة الإمام مسلم العامة: المطلب الثاني                         
  .حياة الإمام مسلم العلمية: المطلب الثالث                         
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  المطلب الأول
  شخصية الإمام مسلم

                                                                                                
هذه ترجمة محررة، وحلية محبرة تكشف عن حال الإمام مسلم بن الحجاج أحد علماء القرن                  

 من العلماء الأجلاء الذين أخذوا من العلم  الثالث الهجري الذين تركوا أثار تدل عليهم، فقد كان        
بحظ وافر، وفضل سافر، وتقدم على أقرانه، وأبناء زمانه، فبقي علمه، وذاع صيته وفضله، وقـد         
ألّف المؤلفات النافعة في الحديث وعلومه، ودونت تصانيفه واشتهرت وثبتت سيادته في هذا الفن              

، ووفور ثقته وديانته، وأمانته، بل صـرحوا      هلتالنفيس وتقررت ولم يخالف أحد من العقلاء جلا         
له إمامـا   كما شهد   جميعهم بأنه هو المرجوع إليه في التعديل والتجريح، والتحسين والتصحيح،           

، وله اليد الطولى في المعرفة بالعلل وأسماء الرجـال وأحـوال            11 وأبو حاتم  10 أبو زرعة  9عصرهما
عند أهل الحذق والعرفان، ، وهو من الأفراد في علم          الرواة، والمعترف له بالتقديم فيه بلا خلاف        

   .الحديث الذي اشتهر فيه فضله
  
  
  
  
  
  

                                                 
بشار عواد، مؤسـسة الرسـالة بـيروت، الطبعـة الأولى،               / د:  ، تحقيق  يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي       : ذيب الكمال  -9

 ).499/ 27( م، 1980/  هـ 1400
عبـيد اللّهِ بن عبدِ الكَرِيم بن يزِيد بن فَروخ  المَخزومِي مولى  عياش بن مطَرف  أحد الأئِمةِ المَشهورين والأعـلام                      :  هو أبو زرعة الرازي   -10

ورين والجَوالِين المُكْثِرين والحُفّاظ المُتقِنين في الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة، مات بالري يوم الاثنين ودفن يـوم                     المذك
لة بذكر ترجمته لمن    الثلاثاء سلْخ ذي الحجة سنة أربع وستين ومئتين وكان مولده سنة مئتين فمات وقد بلغ أربعاً وستين سنة، وكتب التراجم حاف                    

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني، دار    : و ذيب التهذيب  ،  )) 19 / 89ذيب الكمال للمزي  شاء المزيد، أنظر على سبيل المثال       
  ).30 / 7( م، 1984/  هـ 1404الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 

-11    ازِياتِم  الررِيس بن المُ    :   هو أبو حإِد بن دمحالحافظ  الكَبـيرِ  أحد الأئمة الأثبات،  مشهوراً بـالعلم                 م  ظَلِيان الحَنرد بن مِهاوذِر بن دن ,
   ).247 / 13 ( سير أعلام النبلاءأنظر . مذكوراً بالفضل، مات بالري في شعبان سنة سبع وسبعين ومئتـين

الفصل الأول                                             
  .الإمام مسلم والصناعة الإسنادية

  

   .شخصية الإمام مسلم وحياته: المبحث الأول
 
1  
 



 
 

  
  

  اسمه وكنيته
 يكنى أبا الحسين رغم أنه لم يعقـب         12هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ         

  .13ذكرا
  نسبه

القـشيري  " : لاحـن الص ـاب، وقال   14". عربي الصليبة  ...القشيري نسبا :" النوويقال  
  15". عربي الصليبة...النسب

إن كل من ترجم للإمام مسلم رحمه االله ذكر بأنه قشيري نسبة إلى بني قشير، قبيلة معروفة                 
فجلّ من ذكـر    قشيري من أنفسهم أم من مواليهم ؟        من قبائل العرب، غير أنهم اختلفوا هل هو         

   نسبهوشك الذهبي في  16"أنفسهمهو من :"ابن الصلاحترجمته جعله قشيري النسب مطلقا، قال 
                                                 

ت / د ( ، )ط / د (  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة الحانجي القـاهرة،  أحمد بن علي أبو بكر  الخطيب البغدادي، دار     : تاريخ بغداد  12-
إحسان عباس، دار صادر بـيروت،           : أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق     : وفيات الأعيان و أنباء الزمان    ). 7089(ترجمة رقم   ) 100 / 13(،  )
،     )ط  / د  ( علي بن محمد  بن الأثير الشيباني، دار صـادر بـيروت،             : الكامل في التاريخ  ). 194 / 5(  م،   1977 هـ،   1397،  )ط  / د  ( 
عبـد القـادر    : المبارك بن محمد بن الأثير الجزري  مجد الدين أبو السعادات، تحقيق           : جامع الأصول في أحاديث الرسول    ). 7/95(،  )ت/ د  ( 

محمد بن مكرم المعـروف  : مختصر تاريخ دمشق ). 187 / 1(  م، 1983/  هـ 1403الأرتاؤوط دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،    
 ).                   257(رقـم  ) 286 / 24( م، 1988/  هــ  1408إبـراهيم صـالح، دار الفكـر بـيروت، الطبعـة الأولى،        : بابن منظور ، تحقيق   

محـي  : ذيب الأسماء واللغـات ). 33 / 11( م، 1966لأولى، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف بيروت، الطبعة ا   : البداية والنهاية 
شمـس الـدين   : سير أعلام النبلاء). 395 / 2(،  )ت  / د  ( ،  )ط  / د  ( الدين أبو زكريا يحي بن شرف  النووي، دار الكتب العلمية بيروت،             

) 557 / 12( م، 1986/  هــ    1406 الرابعة،   شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة     : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      
إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة بيروت،     / أكرم البوشي : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق         : طبقات علماء الحديث  ). 217(رقم  

محمد حامد : الحنبلي أبو الحسين، تحقيق  محمد بن أبي يعلى     : طبقات الحنابلة ). 582(رقم  ) 276 / 2( م،   1997/  هـ   1417الطبعة الثانية،   
ابـن  : ذيب الهـذيب  ،  )499/ 27(المزي  : ذيب الكمال ). 488(رقم  ) 337 / 1(،  )ت  / د  ( ،  )ط  / د  ( الفقي، دار المعرفة بيروت،     

وعة للنشر والتوزيع، الطبعة مجموعة من الدكاترة، مؤسسة أعمال الموس: الموسوعة العربية العالمية ). 6932(رقم  ) 114 / 10(حجر العسقلاني   
وغيرها من المراجع المختصة بالتراجم الثقات لا يكاد يخلوا كتاب منها إلا وفيه ترجمة للإمام                ).272 / 23(  م،   1999/  هـ   1419الثانية،  

 .مسلم بن الحجاج رحمه االله
السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية بـيروت، الطبعـة   : قأبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري، تعلي        : معرفة علوم الحديث   -13

    ).51 / 1(  م،  1977/  هـ 1397الثانية، 
النووي، دار الخـير بـيروت، الطبعـة الأولى،            : المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج المسمى بشرح النووي على صحيح مسلم             -14

  ).10 / 1(  م، 1994/  هـ 1414
: ابو عمرو  عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن  الصلاح، تحقيق:  من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطصيانة صحيح مسلم -15
   ).55(  م 1987/  هـ 1408موفق بن عبد االله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية، / د

   ).11( ، )ت / د ( ، )ط / د  ( - الجزائر –لصلاح، دار الهدى عين مليلة ابن ا: علوم الحديث المعروفة بمقدمة ابن الصلاح -16
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، فلم تسعفنا المصادر المترجمة له الفصل إذا ما كان من أنفسهم            17" فلعله من موالي قشير      :"فقال
  . أم من مواليهم، ولكنهم اتفقوا على أنه عربي الصليبة سواء كان من أنفسهم أم من مواليهم

  18موطنه
  .19"لموطن النيسابوري الدر وا :"  الصلاحابنقال 

نيسابور بلد بخراسان معروف بالحسن والعظمة، وسميت بذلك لأن سابور مر ا فلما نظر              
إليها قال هذه تصلح لأن تكون مدينة فأمر ا فقطع قصبها ثمّ كبس ثمّ بنيت فقيل لها نيسابور،                  

ان بـن   وهي من بلاد خراسان، وهو بلد واسع افتتحه عبد االله بن عامر بن كريز في خلافة عثم                
  يث ـلحا حـ أنها فتحت ص عبد اهللالحاكم أبو صلحا وقيل عنوة ورجح  سنة ثلاثين�عفان 

، وهي مدينة جميلة جليلـة في مـستو مـن            20." مشايخنا أنّ نيسابور فتحت صلحا      أجمع :"قال
الأرض ولها حدود واسعة ورساتيق عامرة وفيها مدن كثيرة معروفة وهي قلب لما حولهـا مـن                 

  .قطارالبلاد والأ
وكانت دار الإمارة في القديم بخراسان مرو وبلخ حتى أيام الطاهريـة فـإم نقلوهـا  إلى                  

 دار الـسنة،    :"السخاوي بأنها نيسابور فعمرت وعظمت أحوالها وشهر بالعلم رجالها، فوصفها         
 ، وذكر عددا من أعلام  محدثيها وأشار إلى كثرة الرحلة إليها و استمرارها حـتى               21 ."والعوالي

  .اكتسحها المغول 
  
  
  

                                                 
   ).557 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء -17
، )ط / د ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتـابكي، دار الكتـب المـصرية،                : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      -18

إحسان عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية،      / د: محمد بن عبد المنعم الحمري، تحقيق     : الروض المعطار في خبر الأقطار     ). 87 / 1(  هـ،   1369
  الطبعـة الثانيـة،            – لبنـان  –محمد فريد وجدي، دار المعرفة للطباعة والنشر بـيروت         : دائرة معارف القرن العشرين    ). 588(  م،   1984

    ).435 / 10( ، )ت/ د ( 
    ).55( ابن صلاح : صيانة صحيح مسلم -19
 م    1948صلاح الدين المنجد، وفؤاد السيد، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية،           : محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق    : العبر في خبر من غبر     -20
 )1/ 32.(  
  ).666(  هـ 1399، )ط / د ( ر الكتاب العربي بيروت، محمد بن عبد الرحمن  السخاوي، دا: خالإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواري -21
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وقد برزت نيسابور كمركز من مراكز الحديث منذ القرن الثالث الهجري حيث بلغ عـدد            
   22.عالما ترجم لهم الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور)  1135( علمائها و الواردين عليها 
   23:ومما جاء في وصفها حديثا

ميلا )  50( ، تقع على بعد     قدم)  3920  (بحربلدة في خراسان بإيران، ارتفاعها عن ال      
غربي مشهد، قاعدة القسم الإيراني من خراسان اليوم، في إحدى أخصب مقاطعات إيران الـتي               

 ـ1380( تنتج غلالا كثيرة وقطنا كثيرا وعدد سكاا حسب إحصاء عـام                   )م  1959/ هـ
  .نسمة)  25849( 

  مولده 
اظ يضبط مولده، ولا تقدير عمره، وأجمعوا أنه ولـد          لم أر أحد من الحف    ":ابن خلكان قال  
   24".بعد المائتين

سنة إحدى ومائتين، :  في ولادة الإمام مسلم رحمه االله على أقوال، فقيل       25اختلف المؤرخون 
                       الحاكم؛ قال   هسنة ست وهذا ما رجح    : سنة أربع وهو المشهور، وقيل    : سنة اثنتين، وقيل  : وقيل
يرا ما  ـلكن تاريخ مولده ومقدار عمره كث     ... [ : وتابعه على ذلك جلّ المتأخرين      الصلاح ابن

 االله بن البيـع     تطلّب الطّلاب علمه فلا يجدونه، وقد وجدناه والله الحمد، فذكر الحاكم أبو عبد            
تـوفّي   ( :د االله ابن الأخرم الحافظ يقول     أنه سمع أبا عب   " المزكّين لرواة الأخبار  "الحافظ في كتاب  

، وهذا )ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنةسنة إحدى وستين ... مسلم بن الحجاج رحمه االله    
  26.]يتضمن أنّ مولده كان سنة ست ومائتين واالله أعلم

  

                                                 
أكـرم ضـياء العمـري، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع الريـاض، الطبعـة الثانيـة،                                      / د: موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغـداد       22-

   ).45(  م، 1985/  هـ 1405
أبو عبيدة مشهور بـن حـسن آل سـليمان، دار           : صحيح وأثره في علم الحديث    الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في ال       نقلا من كتاب     -23

    ).14 / 1(  م، 1996/  هـ 1417الصميعي الرياض، الطبعة الأولى، 
  ).195 / 5( ابن خلكان : وفيات الأعيان 24-
الجيل بيروت، دار عمـار عمـان،    علي حسن الحلبي، دار     : القنوجي، تحقيق  صديق حسن خان أبو الطيب    : الحطة في ذكر الصحاح الستة     -25

   ).  445(  م، 1987/  هـ 1408الطبعة الأولى، 
    ).62( ابن الصلاح : صيانة صحيح مسلم -26
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  المطلب الثاني
  حياة الإمام مسلم العامة

  
ا أثر أيما أثر    لقد جرت عادة الباحثين عند دراستهم لشخصية من الشخصيات المهمة التي له             

روف ي تلك الدراسة فكرة ولو موجزة للظ      في تقدم الركب العلمي والحضاري أن يقدموا بين يد        
التي أحاطت بتلك الشخصية، وبيئتها التي ترعرعت في ظلالها، حتى يوقف منها علـى العوامـل          

بالشخص والبيئة  روف التي تحيط    ز تلك الشخصية ونبوغها، لأنّ الظ     والمؤثرات التي أدت إلى برو    
التي يعيش فيها لهما دخل كبير في التأثير على اتجاهه ونبوغه، وفي تكيف حياته، إذ الشخـصية                 
تتكون وتبرز متأثرة بالأحوال، والظروف المحيطة ا، وبمن حولها من أساتذا وموجهيها، لـذا              

سرته و شمائله ومهنته وغير     كان لزاما علي قبل التطرق إلى حياة الإمام مسلم العامة من نشأته وأ            
  27:ذلك أن أعطي فكرة موجزة عن عصر الإمام مسلم رحمه االله من النواحي التالية

  . الناحية السياسية�
  . الناحية الاجتماعية�
  . الناحية العلمية�

  الناحية السياسية .1
س ولد الإمام مسلم بن الحجاج في خلافة المأمون ، وتوفيّ وقد مضى من خلافة المعتمد خم               

 :  بني العباس كلا منخلفاءسنوات، وفي هذه الفترة التي عاش فيها الإمام مسلم عاصر خلالها من 
 ـ218(المعتصم باالله   ،  ) هـ   218/ هـ198( المأمون    ـ 227/ ه   ، والواثـق بـاالله     ) هـ

 ـ227(  ـ232/ ه  ـ 232(، والمتوكل علـى االله      ) ه  ـ247/ هـ ، والمنتـصر بـاالله   ) هـ
، والمعتــز بــاالله )هـــ252/هـــ248( بــاالله ، والمــستعين)هـــ248/هـــ247(
 ـ257/هـت 255(، والمهتـدي بـاالله      )هـ255/هـ252( ، والمعتمـد علـى االله      )هـ
  ). هـ279/هـ257(

                                                 
                 حـسن إبـراهيم حـسن، دار الجيـل بـيروت، الطبعـة الثانيـة عـشر،                / د: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي      -27

  ). 383 – 250، 21 / 2 (  م،1991/  هـ 1411
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الفترة التي عاش فيها الإمام مسلم بن الحجاج هـي ايـة العـصر العباسـي الأول                 إن  
، فإذا كان العصر    )هـ  922/ هـ232(، وبداية العصر العباسي الثاني      )هـ232/هـ132(

               ل يمتاز بالاستقرار السياسي والهدوء إذ نرى أنّ الدولة العباسية قد وصلت إلى أوجالعباسي الأو
قوا وعظمتها، فقد كانت الدولة الكبرى والأولى في العالم من الناحية السياسية، رغم الفتنة التي               

عض الفتن التي ظهرت آنذاك فإنها لم       كانت بين الأخوين الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، وب        
تعكر صفو الاستقرار السياسي، بينما امتاز العصر العباسي الثاني بعدم الاستقرار، فطبعت الخلافة             
في هذا العصر بطابع الوهن والضعف، فأصبح الصراع على سدة الحكم هو الـشغل الـشاغل                

سـنة  ) هـ261( إلى غاية سنة     )هـ232( بين سنة    ةللأسرة الحاكمة، ففي هذه الفترة الممتد     
وفاة الإمام مسلم رحمه االله والمقدرة بتسعة وعشرين سنة تعاقب على الحكم سبعة خلفاء مما يدل                

  .على عدم الاستقرار السياسي في هذا العهد
عصر امتـاز   : وذا يكون الإمام مسلم بن الحجاج رحمه االله قد عاش بين عصرين متباينين            

كان ذلك عاملا أساسيا في تكوين شخصيته، وعصر كانت فيه الفـتن            بالاستقرار السياسي، و  
قائمة على قدم وساق، وقد كان عمر الإمام مسلم رحمه االله في هذا العصر ست وعشرون سنة                 
على أرجح الأقوال، فهو قد اكتمل شبابه وأدرك الحقائق وعرف الوضع ونبـغ في ظـل هـذا               

تن التي ثارت آنذاك، بل مضى قـدما في التحـصيل         الاستقرار السياسي، ولم يتأثر بشيء من الف      
س حياته في الإفادة والإنتاج العلمية، وكروتكوين شخصيته العلمي  .  

وتجدر الإشارة أنّ نيسابور حينها كانت تحت سيطرت الطاهرين، فأدارها الطـاهر بـن              
 ـ    ) هـ261(، ثمّ تدولوها حتى سنة      )هـ205(الحسين سنة    ه االله،  عند وفاة إمامنا مسلم رحم

وجعلوها عاصمة إمارم، وقد ختمت أيام الطاهرين بأحمد بن عبد االله الأخستاني الذي أسـره               
، فهذا الاستقرار الذي كانت تنعم به نيسابور كان عـاملا           )هـ261(الموفق العباسي في سنة     

  .أساسيا لبروز كثير من العلماء منهم مسلم بن الحجاج
  
  
  

الفصل الأول                                             
  .الإمام مسلم والصناعة الإسنادية

  

 .شخصية الإمام مسلم وحياته: المبحث الأول

6  
 



 
 

  
  

  الناحية الاجتماعية .2
تتأثر الحياة الاجتماعية لأي أمة من الأمم بالحياة السياسية لها، فمن أسـباب الاسـتقرار               
الاجتماعي الاستقرار السياسي لذلك اتمع، والفترة التي عاش فيها الإمـام مـسلم رحمـه االله                

 بنوع من الاستقرار السياسي خاصة نيسابور عاصمة الطهرانين التي كانت بعيـدة عـن               امتازت
  .اع القائم في عاصمة الخلافةالصر

يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد ما، ذكر طبقات اتمع في هذا البلد من حيـث الجـنس       
والدين وعلاقة هذه الطبقات بعضها ببعض، ثمّ بحث نظام الأسرة وحياة أفرادهـا، ثمّ وصـف                

هة، ووصف المنازل وما    البلاط ومجالس الخلفاء والأعياد والمواسم والولائم والحفلات وأماكن التر        
  . فيها من أثاث وشراب ولباس، وما إلى ذلك من مظاهر اتمع

وحرصا على عدم الإطالة، والاستطراد أتناول البحث من الناحية الاجتماعية في العناصـر             
  : التالية

 كان الشعب في أواخر العصر العباسي الأول يتـألف مـن عـدة              :طبقات اتمع  :أولا
رب، الفرس، والمغاربة، وقد ظهر العنصر التركي على مسرح السياسة في عهد            الع: عناصر، هي 

الذي اتخذهم حرسا له، وأسند إليهم مناصب الدولة        ) هـ227/هـ218(الخليفة المعتصم باالله    
العلية، وأهمل العرب والفرس، فأصبح الأتراك خطرا يهدد الخلفاء أنفسهم، حتى إن كثيرا مـن               

ية تآمرهم، وكان من أثر انقسام المسلمين في هذا العـصر إلى شـيع              هؤلاء الخلفاء ذهبوا ضح   
  .وطوائف أن تعرض اتمع الإسلامي إلى التفكك والتنازع

  :واتمع العباسي كأي مجتمع من اتمعات يتكون من عدة طبقات
و  وعلى رأسها الخليفة العباسي وفي يده السلطة العليا في الدولة، فكان ه            : طبقة القيادة  - أ

مصدر كل قوة كما كان مرجعا لكل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة، إلا أنّ الوهن والضعف الذي   
طبع الخلافة في هذا العصر لازدياد نفوذ الأتراك في الدولة العباسية وتدخلهم في شؤون الدولـة                

ت  أو قتله، أصبح الخلفاء مسلوبي السلطة، كما تميـز         يشاءون وعزل من    يشاءونوتنصيب من   
الخلافة بكثرة تولية الوزراء وعزلهم وتولية العهد أكثر من واحد، مما أدى إلى قيام المنافسة بـين                 

 .أمراء البيت الواحد
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 ومن هذه الطبقة التجار والشعراء والندماء للخليفة حيـث          :طبقة الأثرياء من الشعب     - ب
القـضاة والـولاة والعمـال      كانت الصلات والجوائز القيمة تتدفق عليهم، ويدخل فيهم بعض          

 .وغيرهم من الموظفين الكبار في الدولة

 . وغالب العلماء والكتاب ونحوهم من هذه الطبقة:الطبقة الوسطى  - ت

 .وغالب هؤلاء من الرعاة وسكان الأرياف ونحوهم: طبقة الفقراء  - ث

 وكانت مصر وشمالي إفريقيا وشمالي جزيرة العرب من أهم أسوق الرقيق            :طبقة الرقيق   - ج
سود، ومن الرقيق الأبيض الذين كانوا يسمون العلماء الأتراك والديلم والأكراد الذين قـاموا              الأ

بدور هام في السياسة والحرب، ولم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الرقيق نظرة ازدراء، لأنّ كـثيرا                
 .منهم كانت أمهام من الرقيق

والنـصارى، وكـانوا     اليهود   :ومن طبقات الشعب في ذلك العصر أهل الذمة وهم          - ح
 .يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن ودعة

أهل   إن الأمة إذا تغلّبت وملكت ما بأيدي:حياة الترف والبذخ في اتمع الاسلامي: ثانيا
 الملك قبلها كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم، ويتجاوزون ضرورات العيش وخـشونته إلى            
نوافله ورقته وزينته ويذهبون إلى إتباع من قبلهم في عوائدهم وأحوالهم وتصير لتلـك النوافـل                
عوائد ضرورية في تحصيلها ويترعون مع ذلك إلى رقّة الأحوال في المطاعم واللابـس والفـرش                

ب  ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركووالآنية
الفاره ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة، وعلى قدر ملكهم يكون حظّهم في ذلك                
وترفهم فيه إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية التي للدولة أن تبلغها بحسب قوا وعوائدها سنة االله في                  

  28. خلقه
  الناحية العلمية. 3

و رواج تجارا أثر كبير في إنشاء ضة        كان لانبساط رقعة الدولة العباسية، و وفور ثروا         
 ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل، حتى لقد بدا أنّ الناس جميعا من الخليفة إلى أقل أفراد العامـة                  

   اسـان النـية كـ وفي عهد الدولة العباسللعلم أو على الأقل أنصارا للأدب؛غدوا فجأة طلابا 

                                                 
  ).184( ، )ت / د ( ، )ط / د ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الجيل بيروت، : ابن خلدون مقدمة -28

الفصل الأول                                             
  .لإمام مسلم والصناعة الإسناديةا

  

 .شخصية الإمام مسلم وحياته: المبحث الأول

8  
 



 
 

  
  

رد العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحـل يحملــون          يجوبون ثلاث قارات سعيا إلى موا     
جموع التلاميذ المتلهفين، ثمّ يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه المصنفات             الشهـد إلى   

  .التي هي أشبه شيء بدوائر للمعارف لم تكن متوقّعة من قبل
لإعجاب بفضل الترجمة    انتشارا يدعوا إلى ا    29وقد انتشرت الثقافة الإسلامية في هذا العصر      

من اللغات الأجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية، ونضج ملكات المسلمين             
أنفسهم في البحث والتأليف، وتشجيع الخلفاء والسلاطين والأمراء لرجال العلم والأدب، وكثرة            

  .مشارق الأرض ومغاراالعمران واتساع أفق الفكر الإسلامي بارتحال المسلمين في 
      يعتبر عصر الإمام مسلم رحمه االله العصر الذهبي في التاريخ الإسـلامي، عـصر الترجمـة                
والتأليف، عصر بروز الأئمة الأفذاذ في مختلف العلوم، عصر التقدم والازدهار في شـتى العلـوم                

ت الفقهية والحديثية، عـصر     والفنون، عصر قد كثرت الرحلات فيه بين العلماء ودونت اموعا         
من أزهى عصور السنة وأسعدها، وفيه ازدهر الحديث وعلومه وبلغ الذروة، وبـدأت الحركـة               
العلمية الواسعة في تدوين الحديث حفظا له ودفاعا عنه، حتى تميز الصحيح منه عن غيره، وبذلك                

  .حق هذا القرن أن يسمى القرن الذهبي لخدمة السنة وتدوينها
  شأتهن

فتح الإمام مسلم عينيه في بداية القرن الثالث في بيئة علمية مليئة بالمحـدثين وآثـارهم، ألا                 
وهي مدينة نيسابور، وكان لأهلها اليد الطولى في تدوين الحديث وعلومه، بل فـاقوا وسـبقوا                

  .غيرهم في جميع العالم الإسلامي بلا استثناء في القرن المذكور
رحمه االله في أسرة لا نعرف عنها إلى الترر القليل فقد كـان أبـوه               لقد نشأ الإمام مسلم     

   :30)هـ272ت( الفراء أبو أحمد محمد بن عبد الوهابالحجاج من المهتمين بالطلب، قال 
  
  

                                                 
 . القرن الثالث الهجري- 29
قال و ،ان في الثقات   وذكره بن حب   ، قال النسائي ثقة   ، محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الفراء الحافظ النيسابوري              -30

          ـذيب التهـذيب    ).  )26 / 29ذيب الكمـال    .  مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين     ،مسلم بن الحجاج محمد بن عبد الوهاب ثقة صدوق        
 )9 / 284.(  
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، فمن البواعث لإقباله    31"بن مسلم من مشيخة أبي رضي االله عنهما         وكان أبـوه الحجاج    "... 
لأخص هو أنه يتربى في بيت علم وبيئة علمية عريقة فكـان لهـذا              على طلب العلم والحديث با    

أبعد الأثر في توجهات الإمـام العلميـة والتربويـة          ) يت وخارجه   ـداخل الب ( الوسط الطيب   
والتعبدية، فمن الطبيعي بعد أن ينشأ في أسرة علمية أن يعتنقه الشوق والرغبة ويرافقه الجـد في                 

هـ، ويبادر  218ده يبدأ سماع الحديث في سن مبكّرة سنة         ـولذلك نج طلب العلم وهو صغير،     
  .32هـ، وهو بعد أمرد220لأداء فريضة الحج سنة 

  أسرته
 أما عن أسرته فقد تزوج الإمام مسلم رحمه االله من ابنة عبد الواحد الصفار، ولم تذكر لنا                    

أحمـد بـن   بن هانئ سمعت  صالح   حدثنا محمد بن   ":الحاكمالمصادر المترجمة له سنة زواجه، قال       
 بكّرت يوما على عبد الرحمن بن بشر في تزويج أخت امرأة مسلم بن الحجـاج،                : يقول 33سلمة

عبد الواحد الصفّار سألني أن أجيئك لتـزويج        : ما بكّر بك اليوم؟ قلت    : فرأيته في المسجد فقال   
لت هذا النكاح ولها من     قب: ما حضرت تزويجا قط إذا كان في وقت قولهم للخاطب         : ابنته، فقال 

 34"شقيت شقاء لا تسعد بعـده أبـدا         : نعم، قلت في نفسي   : المهر عليك كذا وكذا، فإذا قال     
ن أعقابـه    رأيت م  :" الحاكم وتتكون عائلته من البنات ولم يرزقه االله سبحانه وتعالى ذكورا، قال          

    35 ."من جهة البنات في داره
  
  
  
  
  

                                                 
   ).286 / 24( ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق -31
  . )570 – 558 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء -32
توفي في غرة جمادة الاخرة  حمد بن سلمة ابن عبد االله الحافظ الحجة العدل المأمون اود أبو الفضل النيسابوري البزاز رفيق مسلم في الرحلة                   أ -33

   ).373 / 13( الذهبي : سير أعلام النبلاء. سنة ست وثمانين ومائتين
   ).343 / 12 ( المرجع السابق -34
   ).557 /  12: ( المرجع السابق -35
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  مهنته

ذا يتبين لنا    36"ر مسلم خان محمش، ومعاشه من صناعة بأستوأ         كان متج :"  الحاكم قال
وكان  :"محمد بن عبد الوهاب الفراء      أن الإمام مسلم رحمه االله كان له متجر يبيع فيه البز، قال             

، ولم تقتصر مهنته على بيع البز بل كانت له أملاك وضياع وثروة بأستوأ، وكان يعيش                37"بزازا  
  .منها

كان لها أثر هام في تفرغ الإمام مسلم رحمه االله في طلب العلـم واتـساع                إن هذه الثروة    
ن ـرحلاته العلمية وتكرارها إلى مشايخه الذين تناثروا في مختلف الأمصار والأصقاع، كما لم تك             

سمعـت  :" تجارته عائقا له عن تعليم الناس بل كان رحمه االله يحدث الناس في متجره، قال الحاكم               
  38."أيت مسلم بن الحجاج يحدث بخان محمشر: أبي يقول
  شمائله

كان مسلم من علماء الناس و أوعية العلم ما علمته إلاّ           :" محمد بن عبد الوهاب الفراء    قال  
  39."خيرا

كان رحمه االله كثير الإحسان إلى الناس حتى نعت بمحسن نيسابور، وساعده علـى ذلـك                   
وكان صاحب تجارة وكان محسن نيسابور، وله       :" عبرالذهبي في ال  أملاكه وضياعه وتجارته، قال     

  40."أملاك وثروة
إلى جانب هذا فهو شجاعا صدوقا وفيا، يقف إلى جانب الحق وأهله في الشدائد والملمات،                 
وقد كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش مابينه وبين محمد بن            :" الخطيب البغدادي قال  

قع بين البخاري ومحمد بن يحي في مسألة اللفـظ بـالقرآن في    ثمّ ذكر ما و   ... يحي الذهلي بسببه  
  ل مجلسه ـأنّ الذهلي قال يوما لأه كيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسابور و نيسابور و

  

                                                 
-36
  . )557 / 12 ( الذهبي: سير أعلام النبلاء 

   ).115 / 10( ابن حجر : ذيب التهذيب -37
  ).557 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء 38-

   ).286 / 24( ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق 39-
  ).375 / 1( الذهبي : العبر في خبر من غبر 40-
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وفيهم مسلم بن الحجاج ألا من كان يقول بقول البخاري في مسألة اللفظ فليعتـزل مجلـسنا،                 
جمع ما كان سمعه من الذهلي جميعه وأرسله إليه وترك الروايـة            فنهض مسلم من فوره إلى مترله و      

يره واستحكمت الوحشة بينـهما،     حيحه ولا في غ   بالكلية فلم يرو عنه شيئا لا في ص       عن الذهلي   
هذا ولم يترك البخاري محمد بن يحي الذهلي، بل روى عنه في صحيحه وغيره وعـذره رحمـه                  

   41."االله
 ابـن لية كثير النشاط ذا صبر في الطلب والتحـصيل، قـال            كما كان رحمه االله ذا همّة عا      

عقد لأبي الحسين مسلم بن     ... وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية،          : "الصلاح
الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى مترله، وأوقد السراج، وقال لمن               

قدموها إليّ،  : أهديت لنا سلّة فيها تمر، فقال     : بيت، فقيل له  لا يدخلن أحد منكم هذا ال     : في الدار 
فقدموها، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، يمضغها فأصبح وقد فني التمر، ووجد الحديث،              

  42."زادني الثّقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات: قال الحاكم
له حياته وأنفـق أوقاتـه في       قد أخلص الإمام مسلم رحمه االله لعلمه كلّ الإخلاص ووهب             

ا وبغضا، صلة وهجرا، مع أدب جماس حب43.سبيله، وهو المعيار في مواقفه من الن  
: الحـاكم  فكان رحمه االله حسن الطليعة، معتدل القامة والجسم، قـال            :وأما سماته الخلقية  

يض الـرأس   رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش فكان تام القامة أب           :" سمعت أبي يقول  
، وكان محببا للناس معتقدا عند الخـاص والعـام،          44."واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه     

 ترد له شفاعة، وبالجملة فمناقبه وفضائله ومحاسنه أكثر من أن           دمعظما عند الملوك والأمراء لا تكا     
  .تحصر، وأشهر من أن تذكر

  
  
  

                                                 
  ).34 / 11( ابن كثير : البداية والنهاية 41-
 . )64، 63، 62( ابن الصلاح : صيانة صحيح مسلم -42
  . )572 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء   موقفه من شيخه الذهلي، أنظر-43

  ).570 / 12( المرجع السابق  44-
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  وفاته

 االله عشية يوم الأحد، ودفن بنصر أباد ظاهر نيـسابور           توفى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه     
يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين رحمه االله تعالى وأجـزل مثوبتـه                 

  45.وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  ).34 / 11( ابن كثير : البداية والنهاية -45
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  المطلب الثالث
  حياة الإمام مسلم العلمية

  
علوم وتبين حقائقها من أجلّ المواهب وأعز المطالـب، قـيض االله            لمّا كان كشف دقائق ال      

سبحانه وتعالى في كلّ عصر علماء قاموا بأعباء ذلك الأمر العظيم، وكشفوا عن ساق الجـد في                 
التعلّم والتعليم، فأدركوا العلوم ومبانيها، واقتبسوا فوائد الفنون وذلك بفهم معانيها، وأحـاطوا             

يات وبلغوا في معرفتها وضبطها إلى النهايات، ولم يكن هذا متاح لجميعهم إلا بجميع المقاصد والغا 
لواحد من الألوف المؤلّفة، وفردا من الأحزاب المتحزبة، ممن له همّة شامخة، وروايـة داريـة في                 
كسب العلوم والمعارف، ومن هؤلاء الأفراد في علم الحديث الّذي اشتهر فيه فضله الإمام مـسلم    

  .ج رحمه االله الّذي انفرد بفنه فطار اسمه في الأفاقبن الحجا
  46طلبه للحديث )1

بدأ الإمام مسلم رحمه االله طلب العلم وسماع الحديث على علماء بلده منذ نعومة أظفاره،                
، وكـان  )هـ226ت (47، فسمع من يحي بن يحي التميمي    وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائتين     
 ساعده على التبكير في سماع العلم الوسط الّذي عاش فيه فقد            عمره آنذاك اثنتي عشرة سنة، ومما     

كان أبوه من المشيخة، كما نشأ في بيئة علمية مليئة بالعلماء، فيكون بالتالي قد طاف أولا علـى               
  ،)هـ238ت (48هـن راهويـبـال إسحـاق ن أمثـم مـتهع من أئمـده وسمـشيوخ بل
  

                                                 
  ). 558 / 12: (  أعلام النبلاءسيرأنظر  ،  )102 / 13( الخطيب البغدادي :  تاريخ بعداد-46
 قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه مـا       ، يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد   التميمي  الحنظلي أبو زكريا النيسابوري                    -47

 وقال أبو داود عن أحمـد خـرج مـن           ، وقال عبد االله بن أحمد عن أبيه كان ثقة وزيادة وأثنى عليه خيرا             ،أخرجت خراسان بعد بن المبارك مثله     
 ، وقال إسحاق بن راهويه ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه قال وهو أثبت من عبد الرحمن بن مهدي                   ،خراسان رجلان بن المبارك ويحيى بن يحيى      

 ذيب التهـذيب   . ومائتين مات سنة ست وعشرين    ، وقال النسائي ثقة ثبت وقال مرة أخرى ثقة مأمون         ،ومات يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا      
 )11 / 259.(   
نزِيـلُ  نـيساْبور، أحـد  , إِسحاْق بن إِبراْهِيـم بنِ مخـلَدٍ بنِ إِبراْهِيـم بنِ مطَرٍ  الحنظَلِي أَبو يعقُوب المَروزِي المَعروف بـ اْبنِ راْهويه                -48

ن اجتـمع له الـحديث والفقه والـحفظ والصدق والورع والزهد ورحلَ إلــى العـراق والــحجاز                أئمة الـمسلـمين وعلـماء الدي   
والـيـمن والشام وعاد إلـى خراسان فـاستوطن نـيسابور إلـى أن مات ا وانتشر علـمه عند أهلها، توفّـي لـيـلة النـصف مـن                     

   ).1 / 216 ( ـــذيب التهذيب،   ) ) 2 / 396ذيب الكمال. شعبـان سنة ثمان وثلاثـين ومائتين
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  ). هـ240ت (49 وقتيبة بن سعيد
 ودقّة الملاحظة وسعة الحفظ، فأبدوا إعجام بـه،         ءقد تفرس فيه شيوخه النبوغ والذكا     ول  

 الحافظ إسحاق بن  وتوقّعوا له مكانة عالية ونفعا يجريه االله على يديه للمسلمين، ومن ذلك قول              
  :51إسحاق بن منصور بن رام الكوسح     وقول  50)أي رجل يكون هذا   :  (إبراهيم بن راهويه    

  . ، فكان ذلك عونا له على النبوغ52"م الخير ما أبقاك االله للمسلمين لن نعد" 
 رحلاته العلمية )2

لمّا كان الحديث النبوي هو المصدر الثاني للإسلام، وكان منه ذه المثابة فقد أعطاه العلماء               
دة غاية اهتمامهم وبذلوا من أجل الحديث وأسانيده كلّ ما في وسعهم حتى رحلوا المسافات البعي

على بعد الشقّة وعظم المشقّة طلبا للحديث وبحثا عن أسانيد الأحاديث، بل عن إسناد الحديث               
 المسلمين�الواحد امتثالا لأمر االله تعالى وتحقيقا لما حثّ عليه النبي .  

 ـ          ﴿  : قال تعالى  قَةٍ ممِن كُلّ فِر فَرلاَ نواْ كَآفّةً فَلَونفِرونَ لِيمِنؤا كَانَ الْممطَآئِفَـةٌ   و مهن
  .53﴾ لّيتفَقّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلّهم يحذَرونَ

  
  
  
  
  

                                                 
اسمه يحيـى وقتيبة  : قُتيبة بن سعِيد بن جمِيل بن طَرِيف بن عبدِ اللّه  الثّقَفِي مولاهم  أَبو رجاء البغلاَنِي وبغلان من قرى بلخ قال  ابن عدي                         -49

قتيبة  ثقـة    : هو آخر من سمع من ابن لهيعة، وقال الحاكم        : وقال. فأثنى عليه أنه ذكر قتيبة    : اسمه علي قال الأثرم عن أحمد     : لقب، وقال  ابن مندة    
                 ـذيب التهـذيب    .  عـن تـسعين سـنة       مات قتيبة يـوم الأربعاء مستهل شعبان سنة أربعين ومائتين        : »الثقات«مأمون قال ابن حبان في      

  )8 / 358.(    
  ).100 / 13( الخطيب البغدادي : تارخ بغداد 50-
 ، قال مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحـديث          ، إسحاق بن منصور بن رام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيسابور            -51

 ودفن يوم الثلاثاء لعشر خلون من جمـادى الأولى سـنة   الاثنين قال البخاري مات بنيسابور يوم ، وقال أبو حاتم صدوق   ،وقال النسائي ثقة ثبت   
   ). ) 2 / 474ذيب الكمال. ومائتينى وخمسين إحد

    ).276 / 24( ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق -52
  ).122( الآية : سورة التوبة  -53
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   .�54 سهلَ اللّه لَه بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجنةِ, َمن سلَك طَرِيقاً يلْتمِس فِيهِ عِلْماً � :� وقال 
 كانت الرحلة في طلب الحديث من لوازم طريقة المحـدثين ومنـهجهم في التحـصيل              وقد

 وإذا فرغ من سماع العوالي، والمهمات الـتي ببلـده، فليرحـل إلى              :"ابن الصلاح العلمي، قال   
  .55"غيره

وهكذا اعتبر العلماء الجهابذة الرحلة في طلب العلم وجمع الحديث وتحصيله، والتثبت فيـه              
 ذلك أمرا ضروريا للمشتغل بالحديث، والإمام مسلم بن الحجاج رحمه االله أحد             وطلب العلو في  

هؤلاء الأعلام الّذين أدركوا هذه الحقيقة، فبعدما تلقى العلوم من مشايخ بلده، ول من منهلهم               
الصافي على عادة العلماء في ذلك الحين، شرع منذ وقت مبكر في رحلاته، ففي السن الرابعـة                 

هـ ابتدأت رحلة الإمام مسلم بن الحجاج رحمه االله الأولى إلى الحجاز حيـث              220عشر سنة   
حج بيت االله الحرام، وكان إذ ذاك أمرد، واستفاد من رحلته هذه في سماع الحديث كما هو شأن   

  56: على الطلب، فجاب البلاد وجد في الرحلة وارتحل إلىالنجباء الحريصين
  
  

                                                 
،     )ت / د ( ، )ط / د ( فؤاد عبد الباقي، دار التراث العـربي بـيروت،      : مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، تحقيق      : صحيح مسلم  -54
مصطفى الديب البغا، دار ابن كـثير بـيروت،         / د: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق        : صحيح البخاري  ). 2074 / 4( 

شعيب الأرناؤوط،  : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، نحقيق        : صحيح ابن حبان   ). 37 / 1(  م،   1987/  هـ   1407الطبعة الثالثة،   
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة       : سنن الترمذي  ). 289 – 284 / 1(  م،   1993/  هـ   1414ت، الطبعة الثانية،    مؤسسة الرسالة بيرو  

     ).195 – 48 – 28 / 5(  م،   1987/  هــ    1408أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية بـيروت، الطبعـة الأولى،            : الترمذي، تحقيق 
فواز أحمد زمولي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العـربي، الطبعـة الأولى،             : مد الدارمي، تحقيق  عبد االله بن عبد الرحمن أبو مح      : سنن الدارمي 
عزت عبيد الدعاس،   : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، إعداد وتعليق        : سنن أبي داود   ). 113 – 110 / 1(  هـ ،    1407

: محمد بن يزيد بن ماجة أبو عبد االله القزويني، تحقيـق          : سنن ابن ماجة   ). 317 / 3(  هـ،   1388دار الحديث حمص سوريا، الطبعة الأولى،       
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى       : سنن البيهقي  ). 82 – 81 / 1(  هـ ،    1372محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية بيروت،          
أحمد بن حنبل أبو عبـد االله       : مسند أحمد  ). 228 / 6(  هـ ،    1344،  )ط  / د   ( أبو بكر البيهقي، دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهند،        

   ).196 / 5( ،  ) 325 – 252 / 2(  ( ، )ت / د ( ، )ط / د ( الشيباني، مؤسسة قرطبة القاهرة، 
أبي بكـر  الـسيوطي، دار       جلال الدين عبد الرحمن بن      : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي      ). 144( ابن الصلاح   : علوم الحديث  55-

   ).84 / 2(  م، 1997/  هـ 1417الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 
 هــ ،            1358عبد الرحمان بن علي بن محمد بن الجوزي، دار صادر بـيروت، الطبعـة الأولى،                : راجع المنتظم في تاريخ الملوك والأمم      -56
الخطيب البغـدادي              :  بغداد ختاري ). 194 / 5( ابن خلكان   : وفيات الأعيان ،   )91 / 2( ي  النوو: واللغات ذيب الأسماء  ). 32 / 5( 
 )3 / 101.(    
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 أفئدة المسلمين، وملتقى علماء البلدان الإسلامية، كان العلماء         ولما كانت مكة مهوى   : مكة  �
يقصدوا كثيرا لأداء مناسك الحج من جهة، وانتهاز فرصة تلقي العلم عن كثير مـن علمـاء                 
 الحديث الوافدين من العالم الإسلامي لأداء الفريضة، فكان من بركات هذه الرحلة المبكّرة للإمام 

، وسمع منه وهو أكبر     )هـ221ت (57رك الإمام عبد االله بن مسلمة القعنبي      مسلم رحمه االله أن أد    
 ـ227ت( نزيل مكة    58سعيد بن منصور الخراساني   :  شيوخه، وسمع ا أيضا    ، والحـافظ   )هـ

 .، وسمع ا من غيرهم)هـ242ت (59الفقيه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري

 في نفوس المسلمين يقصدوا في ذهـام         لها المكانة العظيمة   �إن مدينة الرسول    : المدينة  �
وإيام إلى الحج، وتعتبر المدينة المركز الأم التي أنجبت مراكز العالم كلها، فسمع ا الإمام مسلم                

 .وغيره) هـ226ت (60رحمه االله إسماعيل بن أبي أويس

عصر، فسمع  إن مدينة الكوفة تعتبر مركزا مهما من مراكز الحركة العلمية في ذلك ال             :الكوفة �
، وعمر بـن    )هـ227ت (61ا أثناء رحلته إلى الحجاز من الحافظ أحمد بن عبد االله بن يونس            

 ). هـ226ت (62حفص بن غياث

  
  

                                                 
57-      ة بن قَعلَمسم اللّهِ بن دبع    الحَارِثِي بِـينب  القَعن نِيمن المَدحدِ الربمالك عليه  صالح قرأ رجلبصري  ثقة:  البصرة، قال العجلي نزيل  أبو ع 

ثقة حجة، مات  في المحرم :  ما كتبت عن أحد أجلّ في عيني منه، وقال أبو حاتم:  وقرأ هو على مالك النصف الباقي، وقال أبو زرعة         نصف الموطأ 
    ).6 / 31 ( ذيب التهذيب ، ) ) 16 / 136ذيب الكمال. سنة إحدى وعشرين ومائتين

-58   صنم بن عِيدة     سبعور بن ش    ،زِيوانَ المَرثْمأبو ع انِياسممن جمع وصنف، مات بمكة سـنة سـبع     ثقة من المتقنين الأثبات   :  بو حاتم  قال أ   الخُر 
    ).4 / 88 ( ذيب التهذيب،   ) ) 11 / 77ذيب الكمال. وعشرين ومئتين

:   قال  أبو زرعةَ وأبو حاتِم      أبو مصعب الزهري  المدني الفقيه،      بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف           أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة        -59
   ). 1 / 20( ذيب التهذيب ،   ) ) 1 / 278ذيب الكمال. صدوق، مات  فـي رمضان سنة اثنتـين وأربعين ومائتين

يث من  صدوق أخطأ في أحادلّه بن أبي أُويس المدني، عبد ال أبويس بن مالك بن أبـي عامر الأصبحيإسماعيل بن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أُو -60
محمـد عوامـة، دار الرشـيد سـوريا، الطبعـة الأولى،                          : ابـن حجـر، تحقيـق     : تقريب التهذيب .  ومائتين  سنة ست وعشرين   حفظه مات 
   ).71  ( م،1986/  هـ 1406

 آخر من   متقناً, كان ثقة :   قال أبو حاتم   قَـيسٍ  التمِيمِي  اليربوعِي  الكُوفِـي، شيخ الإسلام،        أَحمد بن عبدِ اللّهِ بن يونس بن عبدِ اللّهِ بن            61-
    ).1 / 50( ذيب التهذيب   ). ) 1 / 375ذيب الكمال. روى عن الثوري، مات  بالكوفةِ في ربيع الاَخر سنة سبع وعشرين ومائتين

:  وقال،»الثّقات«ه ابن حِبان في كتاب ثقة، وذكر:   أبو حاتم ي أبو حفْصٍ الكُوفِي، قال     طَلْقِ بنِ معاوِيةَ  النخعِ     عمر بن حفْصِ بنِ غِياثِ بنِ      -62
   ).7 / 435 ( ذيب التهذيب،  ) ) 21 / 304ذيب الكمال. ربما أخطأ، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين
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 وطنه، وواصل السماع والكتابة والجمع عمن به والوافدين عليه مـن            ثمّ أسرع بالعودة إلى     
  . علماء الحديث وحفاظه

 ين من حجه قام برحلته الثانية إلى مختلف حواضر العالم         هـ بعد بضعة سن   230وقبيل سنة   
  :الإسلامي متتبعا الحديث في

هي شقيقة الكوفة في تنشيط النهضة العلمية والفكرية ووجود العلماء والأئمة فيها،            :  البصرة �
كنـت أنـا    : " أحمد بن سلمة  ، قال   )هـ250 ت (63فسمع ا من علي بن نصر الجهضمي      

    لا أعلم اليوم أحدا أعلم بحديث أهل البصرة        :  مسلم بن نصر الجهضمي، فقال   ومسلم عند علي
 .64"من علي بن نصر 

لمّا كانت بغداد دار الخلافة وحاضرة العلم ومقصد العلماء وملتقى علماء الإسـلام             :  بغداد �
شرقا وغربا، جعل طلاب العلم يرحلون إليها ويمكثون فيها طويلا للاستفادة مـن علمائهـا،               

 :  ئمة الوافدين عليها، فقد سمع ا الإمام مسلم رحمه االله جماعة من كبـار المحدثيـن منهـموالأ

 ـ241ت(65الإمام أحمد بن حنبل     المقـرئ البغـدادي   66وخلـف بـن هـشام البـزار       ،)هـ
  ،)هـ244ت (68عـن منيـد بـ، وأحم)هـ223ت (67ن خداشـوخالد ب،)هـ229ت(
  
  

                                                 
. كان حافظاً صاحب حديث، مات  سنة خمسين ومـائتين         :  ثقة حافظ، قال  الترمذي    , هضمِيعلي بن نصر بن علي بن نصر بن علي  الجَ           -63

    ).7 / 390 ( ذيب التهذيب )  ) 21 / 59ذيب الكمال
         هــ ،     1417ربيع بن هادي عمير، دار الراية الرياض، الطبعـة الرابعـة،            / د: ابن حجر، تحقيق  : النكت الظراف على تحفة الأشراف     -64
 )1 / 181 – 182.(  

نزيل بغداد أبو عبد اللّه أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة، مات سنة إحـدى               ,  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي           65-
   ).84 ( تقريب التهذيب. وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة

بغدادي  ثِقةٌ، وقال    :  خلَف بن هِشامِ بنِ طَالِبِ بنِ غُرابٍ البزار البغدادِي أبو محمدٍ المُقْرِىء قال النسائي              :خلَف بن هِشامِ بنِ ثَعلَبٍ، ويقالُ      66-
قُطنياران            : الدحِب منيع، وقالَ  ابن ث عنه ابندن حمِن        : كان عابداً فاضلاً وأخر م نضيبت لسبعٍ مالس ببغداد  يوم  مادى الآخرة سـتة      ماتج 

           ـذيب التهـذيب    ).  ) 8 / 299ذيب الكمـال  . كَتب عنه أحمد بن حنبل    , ، وكان خيراً فاضِلاً عالِماً بالقِراءات     تسعٍ وعشرين ومائتين  
 )3 / 156.(   

قد كتبت عنه ينفـرد     : البصري، صدوق لا بأس به قال يحيـى بن معين        خالِد بن خِداش بن عجلاَن  الأزدِي  المُهلّبِـي مولاَهم  أبو الهيثم               67-
   ).3 / 85 ( ذيب التهذيب ).  ) 8 / 45ذيب الكمال. عن حماد بن زيد بأحاديث، مات  سنة ثلاث وعشرين ومائتين

   ).84 ( تقريب التهذيب. ينأحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم، ثقة حافظ، مات سنة أربع وأربعين ومائت 68-
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، وسـريج بـن     )هـ235ت( البصري نزيل بغداد     69قواريرياالله بن عمر بن ميسرة ال     وعبيد   

 .، وغيرهم كثير جدا)هـ235ت( ثمّ البغدادي 70يونس المروزي

�  ارتحل إليها العلماء طلبا               : الري ة في بلاد المشرق التيالمراكز العلمي من أهم تعتبر مدينة الري
 .لى أن لا تفوته هذه المراكزللحديث وغيره من العلوم، فكان الإمام مسلم رحمه االله حريصا ع

فرحل إلى الـري للاغتراف من المحدثين الذين يقمون ا، فكتب عن محمد بـن مهـران                   
، وإبـراهيم بـن   )هـ240ت (72، وأبي غسان محمد بن عمرو زنيجا    )هـ239ت (71الجمال

  .، وغيرهم)هـ220ت (73موسى الفراء
 لم تقتصر على السماع فقط، وإنما تعدتـه إلى          وكانت رحلته إلى الري غنية بالفوائد، لأا         

كنت عند أبي زرعة الرازي، فجـاء       : " 74أبو قريش الحافظ  التحديث والبحث والمذاكرة، قال     
أي -كتبت عنه :" ابن أبي حاتم  ، وقال   75."مسلم بن الحجاج، فسلّم عليه وجلس ساعة وتذاكرا       

  76."بالري-مسلم
  
  

                                                 
 كثير الحديث، توفي ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت  سعيد البصري، نزيل بغداد ثقة ثبتعبيد االله بن عمر بن ميسرة القَواريري أبو   69-

   ).7 / 40 ( ذيب التهذيب  ).320 / 10 ( تاريخ بغداد. من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين
-70 رس  سوني بن جابِد،       يو الحَارِثِ العأب  ادِيدغالب ماهِيرالأخر سنةَ خمسٍ وثلاثين                بنِ إب بعٍ بقين من ربـيعليلةَ الاثنين لس  لٌ صالحٌ ثقةٌ، ماترج 

  ).3 / 457 ( ذيب التهذيب  ).219 / 9 ( تاريخ بغداد. ومائتين

-71 ال   ممانَ الـجرمِه بن دمـان فـي كتاب            أ ـححِب ثقة حافظ ذكره ابن ،ازِيفَرٍ الرعمات أول سنة تـسع وثلاثــين        »الثّقات«بو ج ،
   ).9 / 478 ( ذيب التهذيب  ). ) 26 / 519ذيب الكمال. ومائتين

72-  بن دمـحالِـم     مكْرِ بنِ سروِ بنِ بمانٍ عالـمعروف بـ أبو غَس ازِيج:  الرـينن بن أبـي حاتِـم قال  عزحمأبـي يقول: بد الر سمعت :
  ). ) 26 / 199ـذيب الكمـال  .  ثقة، مات آخر سنة أربعين أو أول سنة إحدى وأربعين ومائتين حدثنا مـحمد بن عمرو زنـيج، وكان     

  ). ) 9 / 369ذيب التهذيب
73-   اهِيـمرإِب      مِيمِياذَان التزِيد بن زى بن يوسم ـ      أَ  بن  مـن الثقات،وقـال    :  حـاتم   الصغير، قال أبو   :بو إِسحاق الرازِي الفراء الـمعروف ب

    ). ) 1 / 148ذيب التهذيب.  ثقة، مات بعد العشرين ومائتين:النسائي
تقنين كـثير الـسماع     أبو قريش الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف، قال الحاكم كان أبو قريش من الحفاظ الم                     -74

   ).304 / 14( الذهبي : سير أعلام النبلاء. والرحلة توفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة
   ).99 ( ابن الصلاح: صيانة صحيح مسلم،  )571 – 570 / 12 ( الذهبي: سير أعلام النبلاء -75
  م،      1952/  هــ    1271ث العربي بيروت، الطبعـة الأولى،       عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازي،دار إحياء الترا         : الجرح والتعديل  -76
 )8 / 182.(    
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ية في المشرق التي تقصد من قبل طلاب الحديث ويرحل إليهـا،            هي أحد المراكز العلم   :  بلخ �
فقد قام الإمام مسلم بن الحجاج رحمه االله رفقة صاحبه أحمد بن سلمة برحلته هـذه إلى بلـخ                   

 .، وغيره)هـ240ت (77وكتب عن مشايخها واستفاد منهم، فسمع ا قتيبة بن سعيد

همة في ذلك العصر لاحتوائها العدد      برزت خراسان كمركز من مراكز الحديث الم      :  خراسان �
 78الهائل من العلماء وطلاب العلم، فسمع الإمام مسلم رحمه االله ا مـن بـشر بـن الحكـم                  

 .، وغيرهما)هـ238ت (79، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه)هـ237ت(

في ) هـ571ت(سمع ا محمد بن خالد السكسكي كما نص الحافظ ابن عساكر             :  الشام �
 سماع الإمام مسلـم رحمـه االله      81في تاريخه ) هـ462ت(وذكر الخطيب البغدادي    ،  80تاريخه

الظاهر أنه لقيه   :  فقال 82في سير أعلام النبلاء   ) هـ748ت(بالشام، وشكّك فيه الحافظ الذهبي      
 .في الموسم فلم يكن مسلم ليدخل دمشق فلا يسمع إلا من شيخ واحد واالله أعلم

 83محمد بـن رمـح بـن مهـاجر        : دثين والفقهاء منهم  سمع ا من جماعة من المح     : مصر  �
  ، )هـ245ت  (85وادـرو بن سـ، وعم)هـ244( ت84، وحرملة بن يحي)هـ242ت(

                                                 
  .15 : سبقت ترجمته أنظر ص-77

ت بخط أبـي قرأ: بِشر بن الحَكَمِ بنِ حبِـيبٍ بنِ مِهرانَ العبدِي أَبو عبدِ الرحمانِ النيسابورِي الفَقِيه الزاهِد، قال  الحاكم أبو عبد االله الحافظ 78-
 مرو المستملياء يقول      : عمحمد بن عبد الوهاب الفر بشر بن الحكم عندي   : سمعت  , وقوفي  سنة سبع وثلاثين ومـائتين        , ثَقَةٌ صده، تع نفسيض .
  )1 / 447 (  ـذيب التهـذيب   ). ) 4 / 114ذيب الكمال

 .14:  أنظر ص-79
  ).276 / 24(  ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق -80
   ).100 / 13( الخطيب البغدادي :  بغدادختاري  -81
  ).557 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء -82

-83       رـحاجِرِ بنِ الـمهـحِ بنِ الـممر بن دمـحت فـي الـحديث               مثقةٌ ثَب  رِيدِ اللّهِ الـمِصبم  أبو علاَهوم ـجِيبـيالِـمٍ  الترِ بنِ س 
 ولو كان كتب عن مالك لأثبته فـي الطبقة الأولـى من أصحاب مالك، توفـي  فـي شوال سنة                 ما أخطأ فـي حديث واحدٍ    : نسائيقال  ال  

  ).9 / 164 ( ذيب التهذيب،  )498 / 11 ( سير أعلام النبلاء،  ) ) 25 / 203ذيب الكمال. اثنتـين وأربعين ومائتين
َـى بن      -84  ولا يحتـج به، وقـال   يكتب حديثه:  ملَة بن عِمران  التجِيبِي  أبو حفْصٍ المِصرِي  قال  أبو حاتـم             عبدِ اللّهِ بن حر   حرملَةُ بن يحي

وقد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثــير       :  قال ابن عدي   شيخ لمصر يقال له حرملة كان أعلـم الناس بـابن وهب،         :  يحيـىالدوري عن   
 ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده فلـيس ببعيد أن يغرب علـى غيره كتبـاً ونسخاً، مـات                    أن يضعف من أجله    لـم أجد ما يجب   ف

   ).  ) 2 / 229ذيب التهذيب.سنة أربع وأربعين ومائتين
:    أبو محمد المصرِي،  قـال أبـو حـاتم            السرحِي بن سرح  العامِرِي   عمرو بن سواد بن الأَسود بن عمروِ بن محمد بن عبدِ اللّه بن سعد                -85

كان راوياً لابن وهب، روى عنه  مسلم ستة وعشرين حديثاً، توفي  يوم الجمعة لعشر بقين مـن      : وقال» الثقات«صدوق، وذكره  ابن حبان في       
  ).            )8 / 45ذيب التهذيب. رجب سنة خمس وأربعين ومائتين
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 ).هـ253ت (87، وهارون بن سعيد الأيلي)هـ248ت (86وعيسى بن حماد التجيبي

د منها ودرسنا   يبدوا أثر الرحلة للناظر في أسانيد الأحاديث واضحا جليا إذا أخذنا أي إسنا             
تاريخ رواته نجد في أغلب الأحيان أم ينتمون إلى أكثر من موطن، بل ربما وجدنا كل واحـد                  
منهم من بلدة جمعت في طلب الحديث شتام وقربت ما بينهم حتى تسلسلوا في قرن واحـد في              

  .سند الحديث الواحد
  :وللرحلة أهداف ومقاصد جليلة لدى أهل الحديث أهمها

  :الحديثتحصيل  .1
رحـلات   جـاءت    هولعل هذا أول أسباب الرحلة خصوصا في عهود الإسلام الأولى، ومن            

  .الصحابة ثم التابعين وهكذا
   :التثبت في الحديث. 2
ليزداد صحة إن كان من قبل صحيحا،أو يقوي الحديث حتى يحتج به إن كان فيه ضـعف                    

ل يسقط حديثا كان يظنه مـن قبـل          يسفر عن خل   دمن قبل،كما أن تتبع الروايات والأسانيد ق      
  .صحيحا
  :طلب العلو في السند.3

  لتحصيله المشقات، حـتى    ا فيه المصنفات، وتجشمو   اعنى المحدثون بالعلو عناية فائقة، وألفو       
طلب الإسناد العالي   :"الإمام أحمد بن حنبل    لرحلوا إلى الأقطار النائية سعيا وراء علو السند، قا        

   88".سنة عمن سلف
  
  
  

                                                 
86-   مح ى بنسلِم  عِيساد بن م        رِيى المِصوسأبو م  بِـيجِيدِ اللّه  التبة، قال أبو حاتم بن عغْبثقة رضي، توفي  في ذي الحجـة سـنة ثمـان    :   ز

   ).8 / 290 ( ذيب التهذيب،  )  )22 / 595ذيب الكمال. وأربعين ومائتين
شيخ، توفي   : نزِيلُ  مِصر، قال أبو حاتم     ,  أبو جعفَر  ي الأَيلِي السعدِي مولاهم   يثَم بن فَيزوز  التمِيمِ    هارونُ بن سعِيد بن الهَيثَمِ بن محمد بن الهَ         87-

   ).11 / 7 ( ذيب التهذيب،  ) ) 30 / 90ذيب الكمال. في ربـيع الأول سنة ثلاث وخمسين ومائتين

  ).95  - 94/  2( السيوطي : تدريب الراوي في شرح تقريب النووي 88-
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   :البحث عن أحوال الرواة.4
 ـ                  نوذلك لأن معرفة أداء الراوي للحديث كما سمعه هو المقصد الذي عليه مدار هذا العلم، وم

 لا بد من تقصي أحوال الرواة وأخبارهم        ن قواعد النقد، فكا   تأجله بذلت كل الجهود، ووضع    
  .حتى يتميز مقبولهم من مردودهم

 ما كان يصبو إليه من لُقي كبـار         -رحمه االله -مام مسلم وذه الرحلات الواسعة أدرك الإ       
، وصـحيحه مـن     ه، وعلل ه رجاله، وعلوم  ة، ومعرف ه، وكتابت ه سماع حديثهم، وجمع   ، أو المحدثين

  . فيهف له أن يتصدر بعد ذلك مجالس إملاء الحديث لتعليم طلابه، والتأليقسقيمه، وح
  :شيوخه )3
لعلمية، وسعة الإطلاع، والحرص على طلب العلم كثـرة         لا يخفى أن مما تعرف به المترلة ا          

 مع  م إليهم في العلوم والمعارف، وبكثر     ي عشيرته، ينتم  لشيوخ المحدث، فهم عمود نسبه، ورجا     
 هذا محقـق في     ل بلدام ينبل الطالب، وك    ن تخصصام، وتباي  عتفوقهم في العلم وإمامتهم، وتنو    

  الفقهاء والقـراء م علماء بلدام، ومنهرة زمام، وكبا أئمم، فه-رحمه االله-شيوخ الإمام مسلم  
 الرحلة وتتـبعهم في     ةمشاق -رحمه االله -وجلّة حفاظ الحديث وعلمائه؛ وقد تحمل الإمام مسلم        

  .مواطنهم وأفاد منهم
في ) هـ742ت( الحافظ المزي    -رحمه االله -وأكثر من اهتم بسرد أسماء شيوخ الإمام مسلم         
سير أعلام  "في كتابه ) هـ748ت( الذهبي   ظ، والحاف 89"ل في أسماء الرجال   ذيب الكما "كتابه  
شيخا ممـن روى عنهـم    ) 213( ذكر الذهبي    ، بينما شيخا) 212(؛ فذكر المـزي    90"النبلاء

 كان الذهبي قد نص بعد أن سرد أسمـاءهم علـى أن عـددهم               نالإمام مسلم في صحيحه، وإ    
 ذكر ثلاث نمـاذج لـشيوخ       لمطبوعة من كتابه، ثم    أنه قد وقع سقط في النسخة ا       وفيبد) 220(

 ولم يخرج عنهم في صحيحه، ومفاد كلامه أنه يوجد          -رحمه االله -آخرين سمع منهم الإمام مسلم    
  .غيرهم

  

                                                 
   ).499 / 27( المزي : ذيب الكمال -89

  ).558 / 12( الذهبي : سير أعلام النبلاء 90-
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  :تلاميذه )4

 عليه الطلبـة  لتصدر الإمام مسلم للإفادة فكان عطاؤه في مجال الحديث وعلومه جزيلا، فأقب    
 آثارا علمية نافعة، فهم أشهر من       ا مراتب عالية، وخلفو   ان علومه، ونالو  يأخذون عنه ويفيدون م   

، وإليهم يرجع الفـضل في      91تراجمهم مستوفاة في مظاا من كتب المختصة بذلك       أن يعرفوا، و  
  . -رحمه االله-المحافظة على تراث الإمام مسلم 

  :مصنفاته )5
صـاحب  :"... الهـادي  ابـن عبـد   ،وقـال   92..."المصنف المميز "...:ابن عساكر قال     

  .93..."التصانيف
 و الباقي منها، وتـسم رإن مصنفات أي شخصية علمية عظيمة هي الثروة الخالدة لها، والأث          

  .مترلتها كلما كانت تلك المصنفات ذات قيمة علمية بالغة
 ألف  د فيه، فق  ممن أقدر علماء عصره على التصنيف، وأمهره      -رحمه االله -ويعد الإمام مسلم    

ة مفيدة، وتصانيف عديدة ممتعة، فترك للمكتبة الإسلامية ثروة هائلـة أسـهمت في              تأليف كثير 
 نفعا  ا وتنوعت وأجلها على الإطلاق، وأعظمه     تأليفهإثرائها، وجلها في الحديث وفنونه، فكثرت       

  ".المسند الصحيح:"كتابه
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ففيهما إحصاء لتلامذتـه، أمـا تـرجمهم في           )558 / 12( الذهبي  : سير أعلام النبلاء    ).499 / 27( المزي  : ذيب الكمال   أنظر -91

  .لغليلمستوفاة في مظاا من كتب التراجم بما يشف ا
   ).286 / 24( ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق -92

  ).286 / 2( ابن عبد الهادي : طبقات علماء الحديث 93-
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  :التعريف بالجامع الصحيح المسند       
  95".ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم: "94بوريأبو علي النيساقال    
فهو كتـاب عظـيم     " صحيح مسلم   :" المسند الصحيح المعروف ب   وأهم كتبه وأشهرها       

 سلك فيه طريقة ث يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب، حي   الفائدة جليل العائدة، لم   
دة ولا نقصان، والاحتراز من التحويـل في        الصناعة الإسنادية من تلخيص طرق الحديث بغير زيا       

الأسانيد عند اتفاقه من غير زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد                  
 ذلك ممـا هـو      ولو في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين، وغير          

  .معروف في كتابه
 في اية من الشهرة وقد أثنى عليه أئمة الصنعة وبينـوا            -رحمه االله -إن صحيح الإمام مسلم     

فضله وصحته ووصفوا مميزاته واعتنوا به شرحا واختصارا واستخراجا عليه وترجمـة لرجالــه              
لغريب ألفاظه وبيانا لمشكله وتجريدا لأحاديثه وجمعا لما فيه من الموقوفـات والمقـاطع        وتفسـيرا  

  .لما جاء في مقدمته من النفائس وغير ذلكوالعوالي وبيانا لشرطه وتوضيحا 
حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض   :"ابن حجر قال     

الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما اختص من جمع الطـرق وجـودة                 
 نـسج علـى     دبمعنى، وق  على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية            ةالسياق، والمحافظ 

منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صـنف           
   96."المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب

  
  
  
  

                                                 
الذهبي           :  أعلام النبلاءسير.  بن زياد العبدي النيسابوري أبو علي القباني ثقة حافظ مصنف مات سنة تسع وثمانين ومائتين  الحسين بن محمد94
   ).168( ابن حجر : تقريب التهذيب ، )499 / 13( 
    ).100 / 13( الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد -95

  ).114 / 10( ابن حجر : ذيب التهذيب 96-
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  :فوائد منهجية متعلقة بصحيح مسلم
  :السبب الباعث للإمام مسلم على التصنيف �

حه أن أحد طلبة العلم النبهاء طلب إليه أن يوقفه علـى            ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحي        
 التفقـه   د في سنن الدين وأحكامه، قص     �جملة مؤلفة محصاة من الأخبار المأثورة عن رسول االله          

 منه علـى حفـظ      ا كتابه الصحيح استجابة لطلب سائله، وحرص      ففيها والاستنباط منها، فألّ   
ة بالأسانيد الضعاف واهولة، وصيانة لعـوام        من تفشي الأخبار المنكر    �أحاديث رسول االله    

  .المسلمين الذين لا يعرفون عيوب الأخبار من الوقوع فيها
ذكرت أنك هممـت     - يرحمك االله بتوفيق خالقك    - فإنك :أما بعد  ":-رحمه االله – قال    

وأحكامه، وما كان    في سنن الدين   �بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول االله          
يها من الثـواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي             ف

 أن توقف على جملتـه مؤلفـة        - أرشدك االله    -ا نقلت، وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت       
لك ـمما يشغ   – زعمت   –محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك             

 حين رجعت إلى    - أكرمك االله    -والاستنباط منها وللذي سألت       قصدت من التفهم فيها    عما له 
 عاقبة محمودة، ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني        - إن شاء االله     -تدبره وما تؤول به الحال      

 أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل         نتمامه كا تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقُضِـي لي          
  97."الناس لأسباب يطول بذكرها الوصفغيري من 

 ومرافقـه في الرحلـة      الباعث الأول على تأليف الكتاب هو الاستجابة لطلب صاحبه        إن    
أحمد بن سلمة بـن     :" البغداديالخطيب  قال   الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري،       لتحصيل العلم 

، رافق مسلم بـن الحجـاج في        عبد االله أبو الفضل البزار المعدل النيسابوري أحد الحفاظ المتقنين         
رحلته إلى قتيبة بن سعيد إلى بلخ، وفي رحلته الثانية إلى البصرة، وكتب بانتخابه على الـشيوخ،                 

  98."هـ286 ثم جمع له مسلم الصحيح في كتابه، وتوفي أحمد بن سلمة سنة
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لسقيم، وقـصور   وأما الباعث الثاني هو ما كان سائدا عليه الحديث من اختلاط الصحيح با               

 - يرحمـك االله     -وبعـد   :" -رحمه االله –الاستفادة من الأحاديث على الخاصة دون العامة؛ قال         
 يلزمه من طـرح الأحاديـث       افلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيم           

ه ـقل ن اـ الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة، مم      مالضعيفة والروايات المنكرة، وتركه   
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون بـه إلى               

  لـمة أهـهم أئـالأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عن
ن، وعبد  بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، ويحي بن سعيد القطاةالحديث مثل مالك بن أنس، وشعب   

الرحمان بن مهدي، وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل،               
ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف اهولة،وقذفهم ا              

له هـذا يتـضمن   ففع، 99."إلى العوام الذين لا يعرفون عيوا خف على قلوبنا إجابتك لما سألت   
 نقله الثقات المعروفون    ا للاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مم      - رحمه االله    -دعوة منه   

  .بالصدق والأمانة، وطرح الأحاديث الضعيفة، والروايات المنكرة
 أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين         - وفقك االله تعالى   -واعلم  :" -رحمه االله -قال  

قيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة              صحيح الروايات وس  
مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التـهم والمعانـدين مـن أهـل       

  100."البدع
 :المدة المستغرقة في تأليف الصحيح �

  101."كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمسة عشر سنة:" أحمد بن سلمةقال 
 قإن طول المدة يدل على شدة تحريه الدقة اجتنابا لفتور لفظ أو إخـلال بـسرد، فـسا                   

 تقريبـها إلى    دالأحاديث بدقة بالغة وتحرز في ألفاظها مع الاختصار البليغ والإيجاز التـام، وأرا            
  الأذهان وتسهيل الاستنباط منها فرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق كل حديث في موضـع واحـد، 
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 بين المختلفات فلم يدع لمن له       عاختلاف المتون وتشعب الأسانيد أصرح ما يكون، وجم        اليتضح
  .معرفة لسان أعرب عذرا في الإعراض عن السنة إلى غيرها

  :مكان تصنيفه �
 حضور كثير من مـشايخه،            صنف الإمام مسلم كتابه في بلده نيسابور بحضور أصوله، وفي         

  .حرى في السياق يتحرز في الألفاظ ويتنفكا
  :تبويب صحيح مسلم �
 مبوب في   ورتب كتابه على الأبواب، فه    ) رحمه االله وإيانا    ( إن مسلما   :" ابن الصلاح قال    

  102." لغير ذلكوالحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب، أ
دمـة إلا الحـديث      في أن الإمام مسلم لم يضع تراجم الأبواب إذ ليس بعد المق            فلا خلا   

السرد، غير أنه قد رتب كتابه ونسقه بحيث جمع أحاديث كل باب في موضع واحد، وأما مـا                  
  .يوجد من تراجم الأبواب فليس من صنيعه، وإنما من وضع الأئمة من بعده

 جيد وبعضها ليس بجيد، إمـا       اوقد ترجم جماعة أبوبه بتراجم بعضه     :" الإمام النووي قال    
 أحرص على   - إن شاء االله     -لترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وإنا         لقصور في عبارة ا   

   103."التعبير عنها بعبارات تليق ا في موطنها
  :عدد أحاديث صحيح مسلم �

وهو أول تحديد لأحاديث صـحيح      104."هو اثنا عشر ألف حديث    :"...أحمد بن سلمة        قال  
:  أنـه إذا قـال     ثيعني بالمكرر، بحي  :" هذا فقال قوله   الذهبي    فسر دمسلم من طرف تلميذه، وق    

  105." لفظهما أو اختلف في كلمةق ابن رمح يعدان حديثين، اتفاحدثنا قتيبة، وأخبرن
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كنت عند أبي زرعة الرازي فجـاء مـسلم بـن          :" قالأبي قريش الحافظ القهستاني     وعن  
هذا جمع أربعة آلاف حديث في      : الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة فتذاكرا، فلما أن قام قلت له          

  106"فلمن ترك الباقي؟: صحيحه، فقال أبو زرعة
أراد واالله أعلم أنَّ كتابه هذا أربعة آلاف حديث دون       :"  ابن الصلاح معقبا على ذلك    قال  
  107."المكررات

 على ثمانية   - رحمه االله  -واشتمل كتابه   :" في عدد أحاديث صحيح مسلم     108الميانجيوقال  
  109."آلاف حديث

هذه بعض أقوال أهل العلم المتقدمين الذين كانت لهم عناية بما في صحيح مسلم، أما بالنسبة       
بعد أحاديث كـل    ) مفتاح كنوز السنة    ( في أول كتابه    " ونسك"للمعاصرين فقد قام المستشرق   

حديثا، وفيما يخص   )  ) 7581ا غكتاب من كتب صحيح مسلم مكتفيا بأحاديث الأصول، فبل        
لما كان الإمام مسلم لم يقتصر على طريـق         :"  فقد قال  محمد فؤاد عبد الباقي   نشرها  الطبعة التي   

واحدة للحديث الذي يسوقه، بل يتبع هذه الطريق بطرق كثيرة متعددة للحديث الواحد، رأيت              
 رقما مسلسلا من    احصر هذه الأحاديث الأصلية دون النظر إلى كثرة الطرق التي تتبعها، فأعطيته           

لى أخره، وبـذلك بلغـت عـدة الأحاديـث الأصـلية في صـحيح مـسلم                 أول الكتاب إ  
  110."حديث3033
  :شرط مسلم في صحيحه �

  111."وأما شرط مسلم فقد صرح به في خطبة كتابه:"  الحازميقال  
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إن المتصفح لمقدمة صحيح مسلم يعلم يقينا شرط هذا الإمام في تـأليف كتابـه ألا وهـو             
  .حيح دون الضعيفالاقتصار على إخراج الحديث الص

 يتضح جليا مقصده من تأليف كتابه، وشـرطه         -رحمه االله -من خلال ما ذكر الإمام مسلم     
  :فيه يكمن في 

 .القصد إلى الصحيح أولى من ازدياد السقيم ♦

 في ناقليه، ومن ثَم قسم الحديث ثلاثـة أقـسام           ةأن يروي ما عرف صحة مخارجه، والستار       ♦
 مبتدئون في تخريج ما سألت، وتأليفـه علـى      - إن شاء االله   - إنا   ثم:"  فقال والرواة ثلاثة طبقات  

 � شريطة سوف أذكرها لك؛ وهـو أنا نعمد إلـى جملة ما أُسند من الأخبار عن رسـول االله          
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقـدم        ...فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس       

 أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، ن غيرها وأنقى مالأخبار التي هي أسلم من العيوب من
وإتقان لما نقلوا،لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه علـى                 
 كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناهـا 

من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على         أخبارا يقع في أسانيدها بعض      
 .112..."أم وإن كانوا فيما وصفنا دوم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث          :" لقاأن يتقي منها ما كان من أهل التهم،          ♦
ممن ام بوضع الأحاديث وتوليد     ... بتخريج حديثهم  متهمون، أو عند الأكثر منهم فإنا نتشاغل      

  .113" أيضا عن حديثهما من الغالب على حديثه المنكر والغلط، أمسكنكالأخبار، وكذل
  .اجتناب أحاديث أهل البدع الداعين إلى بدعهم ♦
ليس كل شـيء عنـدي      :"  قوله ما نص عليه في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة من           ♦

 114."إنما وضعت ما أجمعوا عليهصحيح وضعته ههنا، و
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  المبحث الثاني
  صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده

  
 ـ              المـسلمين في    ألما كان ثابت السنن والآثار، وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبـار ملج

 الأعمال، إذ لا قوام للإسلام إلا باستعمالها، ولا ثبات للإيمـان إلا             الأحوال، ومركز المؤمنين في   
  115.بانتحالها، وجب الاجتهاد في علم أصولها، ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلها

إنه قد أقام االله تعالى الحجة بحفظ دينه، وكان الكتاب لا يختلف في سبيل وصوله، وضمن                و  
وارتضى أن يكون النقل هو السبيل إلى تعرف هذه الأمة على دينـه    االله تعالى لنا حفظ سنة نبيه،       

 حفظه ونقله وتبليغه    ى اهتم المسلمون بالحديث النبوي اهتماما عظيما، وحرصوا عل        اوشرعه، لذ 
منذ الصدر الأول، كما حرصوا على جمعه وتدوينه، وإن جانبا من الحديث قـد دون في عهـد                  

بة والتابعين ومن بعدهم، وهكذا حمل المتـأخر عـن          كما دون جله في عهد الصحا      �الرسول  
 عن السابق، فتضافرت الحوافظ والأقلام من أجل حفظـه، وتناقلـت الـرواة              قالمتقدم، واللاح 

الأخبار والسنن، وزادت الوسائط المبلغة لدين االله عز وجل، وقد جعلـهم االله تعـالى أركـان                 
وأمتـه،   � من خليقته، والواسطة بين النبي       الشريعة، وهدم م كل بدعة شنيعة، فهم أمناء االله        

  .واتهدون في حفظ ملّته، وسميت هذه الوسائط بالإسناد
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  السند

  
      إن للإسناد أهمية ومكانة كبيرة في نقل الخبر وذلك لأنه هو المرتكز لأبحاث العدالة والضبط،             

ند رجاله من حيث صدقهم وضـبطهم،        بالس د علم الحديث هو السند والمتن، والمقصو      عفموضو
 تحريف أو تصحيف    و طروء شيء عليه من الزيادة والنقصان، أ       م سماعهم لما يروونه، وعد    نوحس

  . ذلك أو نزوله، وغيرههذا إلى جانب اتصال السند أو انقطاعه، وعلو
  :السند في اللغة  
ما : دأسناد، والسن : والجمع. من السفح  وما قابلك من الجبل، وعلا    ...ما ارتفع من الأرض   "  

أسند في الجبل إذا    : استندت إليه من حائط وغيره؛ وكل شيء استند إليه شيء فهو مسند؛ ويقال            
  116"فلان سند أي معتمد: صعده، ويقال

  :السند في اصطلاح المحدثين  
 سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن واحدا عن واحد حتى بلغوا           يهو الإخبار عن طريق المتن، أ       

  117. الأولبه مصدره
  :المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي  
وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لأن المُسنِد              :" ابن جماعة قال    

فلان سند أي معتمد، قسمي الإخبار عن طريـق المـتن سـندا،             :  من قولهم  ويرفعه إلى قائله، أ   
  118."لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه

  
  
  

                                                 
   ).221، 220 / 3) ( سند (   مادة ،)ت / د ( ، )ط / د (  دار صادر بيروت، ، أبو الفضلبن منظورمحمد بن مكرم :لسان العرب -116
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  :الإسناد  
 يطلق الإسـناد    د بيان طريق المتن برواية الحديث مسندا، وق       يهو رفع الحديث إلى قائله، أ     "  

 نجـد   ا أطلق الخلق على المخلوق، ولهـذ      اعلى السند من باب إطلاق المصدر على المفعول، كم        
  119."المحدثين يستعملون السند والإسناد بمعنى واحد

ثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد؛ المسند بفتح النون، وهو          المحد:" ابن جماعة قال    
ما اتصل سنده إلى منتهاه، ويطلق على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة ورووه، ويطلق                

  120."ويراد به الإسناد
  :وللحديث المسند عدة تعاريف ولتمام الفائدة أذكرها مع التمييز بينها  
النوع الرابع من هذا العلم معرفـة المـسانيد مـن    :" - رحمه االله  -كمأبو عبد االله الحا   قال    

الأحاديث وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المـسند؛               
والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه                

ومثال ذلك ما حـدثناه  ... � إلى صحابي مشهور إلى رسول االلهمن شيخه إلى أن يصل الإسناد     
 بن أحمد السماك ببغداد ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن نأبو عمرو عثما 

الزهري عن عبد االله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كـان عليـه في                     
:  فخرج حتى كشف حجر ستر حجرته فقال       � رسول االله    المسجد فارتفعت أصواما حتى سمعه    

  . )نعم فقضاه: فقال.يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار إليه أي الشطر( 
وبيان مثال ما ذكرت أن سماعي عن ابن السماك ظاهر وسماعه من الحسن بن مكرم ظـاهر         

هو عـال   وكذلك سماع الحسن من عثمان بن عمر وسماع عثمان بن عمر من يونس بن يزيد و               
لعثمان ويونس معروف بالزهري وكذلك الزهري بابن كعب بن مالك وبنو كعب بن مالـك                

 وصحبته، وهذا مثل ضربته لألوف من الحـديث يـستدل ـذا             �بأبيهم وكعب برسول االله     
  .الحديث الواحد على جملتها من رزق فهم هذا العلم
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لصنعاني بمكة ثنا الحسن بن عبد الأعلـى        وضد هذا ما حدثناه أبو عبد االله محمد بن علي ا            
قـال  : الصنعاني ثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قـال                 

من أقال نادما أقاله االله نفسه يوم القيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف               (:� رسول االله 
  .121 )ان العبد في عون أخيهاالله عنه كربة من كرب يوم القيامة واالله في عون العبد ما ك

هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده ولـيس                : قال الحاكم   
كذلك فإن معمر بن راشد ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع ومحمد بن واسـع ثــقة                  

 ـ                 ن مأمون لم يسـمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها وهو مثل لألوف مثلـه م
ثم للمسند شرائط غير ما ذكرنا، منها أن لا يكـون           . الأحاديث التي لا يعرفها إلا أهل هذا العلم       

  . معضلا ولا في روايته مدلسموقوفا ولا مرسلا ولا
، ولا  )حدثت عن فلان  (،ولا  )أخبرت عن فلان  (ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده           

، وغير ذلك ما ينفسد به، ونحن مع هذه         )أظنه موقوفا (، ولا   )رفعه فلان (، ولا   )بلغني عن فلان  (
  122."الشرائط لا نحكم لهذا الحديث بالصحة، فإن الصحيح من الحديث له شرائط

إنّ المتصفح لكلام الحاكم يجده في غاية من الأهمية حيث شرح معنى المسند شرحا دقيقا ميز                  
  :قق ما يليبينه وبين جميع أنواع الحديث الأخرى فاشترط في المسند تح

  .اتصال السند بصيغة تحتمل ذلك ♦
أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا وهذه المسميات لا تتوفر فيها خاصية المسند وهي                ♦

  .الاتصال والرفع
أن لا يقع تدليس في الرواية لأن التدليس يوهن الاتصال ومن ثَمَ انعدام شرط من شـروط                  ♦

  .المسند
السماع والاتصال أما إذا كانت منافية لـذلك فـلا يعتـبر            أن تكون صيغ الأداء دالة على        ♦

  .الحديث مسندا
 نوأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتـصل والمرفـوع؛ بـأ   : "الحافظ ابن حجر قال    

  ان ـ ك�ه إلى النبي ـالمرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر على الإسناد فحيث صح إضافت
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نده أم لا، ومقابله المتصل، فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن مرفوعا سواء اتصل س
 شرطا الاتصال   عالمتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا؛ وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا، فيجم             

والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفـوع               
  .123"ولا عكس فيهماوكل مسند متصل، 

 راويه وبين من أسند عنه،      يريدون أن إسناده متصل بين    :" وله بق البغدادي  الخطيب وعرفه  
 خاصة، واتصال الإسناد فيـه أن       � أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي            إلا

فيه السماع بل   يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى أخره، وإن لم يبين                 
  124."اقتصر على العنعنة

  :من خلال ما ذكر الخطيب يتضح لنا جليا بأن للمسند معنيين  
 ما اتصل سنده بين راويه وبين من أسند عنه فيندرج تحته الموقوف على الصحابة إذا                :أحدهما �

د إلى   يدخل ما روي عن التابعين إذا روِي بسند أيضا فشرطه هو اتصال السن             اروِي بسند، كم  
  قائله فقط

 خاصة واتصال إسناده سواء بين فيه السماع أم اقتـصر علـى             �ما أُسنِد عن النبي     :اوثانيهم �
  . فيه ألا يستعمل إلا في المرفوعهالعنعنة، فشرط

 أنـه   اوالمعنى الثاني هو الذي رجحه الخطيب بقوله أنه هو الشائع في استعمال المحدثين، كم               
 كل من المرسل والمرفوع والموقوف والمنقطع والمعضل والمـدلس          ذكر بعد تعريف المسند تعريف    

بغير ما عرف به المسند؛ وذا يتبين لنا بأن ما رجحه الخطيب هو عين كلام الحـاكم، غـير أن          
 بمجرد  ىالفرق الوحيد بينهما هو اشتراط الحاكم تيبن السماع، ولم يشترط الخطيب ذلك، واكتف            

  . وهو كذلك، فمن ثَم لا فرق بين التعريفين-د الاتصال لعل العنعنة لديه تفي-العنعنة
إن المتتبع لكتب المصطلح يرى ذهول أصحاب هذه الكتب عما حكاه الخطيـب وعمـا                 

 إليه القول بأنه يرى بأن المسند ما اتصل سنده إلى منتهاه فيدخل فيـه الموقـوف                 ارجحه، فنسبو 
  ه ـ فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر في:"الحافظ ابن حجروالمرسل والمقطوع والمعضل؛ قال 
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 ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث           إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، وإلى       
 ـ          نالأغلب في الاستعمال، فم     ي لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده قد يـسمى مـسندا، فف

  125."المتصل إلا في غلبة الاستعمال فقطالحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند و
 هذا النقل الثقيـل     ليا عجبا كل العجب ما أدخل الحافظ في مثل هذه المداخل، حتى يتحم              

 أن كلام الخطيب واضح لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى برهان؛ فالفرق لوالعبء الجليل، والحاص
 شرطه في المسند    ا إلى قائله فقط، بينم    الذي بينهما هو أن شرطه في المتصل أن يكون متصل السند          

  .أن لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس
 خاصة، فالمتـصل مـن      �وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي        :"  فقد قال  ابن عبد البر   وأما    

 من المسند   عثله، والمنقط هذا و ما كان م    ... � المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي         
فهذا وما كان مثله مسند لأنه أُسند إلى        ... � مثل مالك عن يحي بن سعيد عن عائشة عن النبي         

وأما المتصل جملة فمثل مالك عن نافع وعبد االله بـن  ...ورفع إليه، وهو مع ذلك منقطع� النبي 
 متصلا لأن بعضهم صـحت  وما كان مثل هذا وإنما سمي ...دينار عن ابن عمر مرفوعا أو موقوفا      

  126." سماعه منهحمجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد، وص
 في  ه سواء كان متصلا أو منقطعا، فشرط      �إذن المسند عند ابن عبد البر ما روي عن النبي             

 الاتصال فليس شرطا لاعتبار الحـديث مـسندا،         ا فقط، أم  �المسند أن يكون مرفوعا إلى النبي       
  .ا اتصل سنده إلى قائله مرفوعا كان أم موقوفاوالمتصل عنده كل م

فيشترك تعريف ابن عبد البر مع التعريفين السابقين في المتصل المرفوع دون المنقطع المرفوع؛                    
وهذا الذي ذهب إليه ابن عبد البر مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث فالمـسند عنـدهم                 

الاتصال والرفع، فكلما   :  الحديث مسندا وهما   يعتبرمقرون بشرطين أساسيين إذا اختل أحدها لا        
 فهو المسند، وكلما كان متصلا وغير مرفـوع فهـو           �كان الحديث متصلا مرفوعا إلى النبي       

  .  الموقوف، وكلما كان مرفوعا وغير متصل فهو المنقطع
  

                                                 
  ).506 / 1( ابن حجر : على كتاب ابن الصلاح النكت 125-

مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكـريم        : ،تحقيقبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري         أ: التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد      126-
   ).21 / 1 (  هـ ،1387، )ط / د ( البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، 

الفصل الأول                                             
  .الإمام مسلم والصناعة الإسنادية

  

 .صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده: المبحث الثاني

35  
 



 
 

  
  
وقوف والمرسل  فالمسند كما قال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل بخلاف الم               

      127."وهو الأصح فيكون أخص من المرفوع:" السيوطي لوالمعضل والمدلس، قا
  :الإسناد خصيصة الأمة الإسلامية 
الإسناد من خصائص هذه الأمـة وهـو مـن خـصائص             ":شيخ الإسلام ابن تيمية   قال     

   128."الإسلام
 علمـاء   صة الإسناد، فحر  لقد خص االله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية دون غيرها بفضيل            

 ضحوا بنفيس مالهم ووقتهم من أجل الحديث حيـث          مالحديث على المحافظة على الأسانيد، فك     
 تـصانيف كثـرت     اأم أنفقوا في تحصيله أعمارهم واستغرقوا لتقييده ليلهم وارهم، فـأبرزو          

  .ن قبلة دواوين ظهرت شغوفها فاتخذها العالمون قدوة ونصبها العارفواصنوفها، ودونو
 يخبر كل واحـد     �نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ النبي         :" ابن حزم الظاهري  يقول     

وهـذا  ...منهم باسم الذي أخبره ونسبه وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان           
نقل خص االله تعالى به المسلمين دون سائر الملل كلها وأبقاه عندهم غضا جديـدا علـى قـديم             

فلا تفوم زلة في    ...يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة           ...دهورال
كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحـم فيـه كلمـة                    

  129."موضوعة والله تعالى الشكر
فـضلها بالإسـناد،    إن االله أكرم هذه الأمة وشرفها و      " :130محمد بن حاتم بن المظفر    وقال     

 ـ              خلطـوا   دوليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف بأيديهم، وق
   عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم وبين سبكتبهم وأخبارهم، فلي
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مة إنما تنص الحديث من الثقة      وهذه الأ .ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها من بين الثقات         
 تتناهى أخبارهم، ثم يبحثـون أشـد      المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى        

البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كـان              
من الغلط والزلل، ويضبطوا    أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها وأكثر حتى يهذبوه            

  131."حروفه ويعدوه عدا، فهذا من أعظم نعم االله على هذه الأمة أستوزع االله شكر هذه النعم
لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق االله آدم أمناء يحفظـون             :" وقال الإمام أبو حاتم الرازي       

  132."آثار الرسول إلا في هذه الأمة
 على أحواله أنواع كثيرة من علـوم الحـديث،          ، وتنبني فالسند معتمد وأساس علم الرواية      
إِنـا   ﴿: لقوله تعالىا لأهميته وتوافق المحدثين على أنه مما تفردت به الأمة الإسلامية، مصداق     اونظر

إن االله حفظ الأسانيد على     : "134قال ابن المبارك   ؛     133﴾ ذّكْر وإِنا لَه لَحافِظُون   نحن نزلْنا ال  
   135."� أمة محمد

ولما كان هذا شأن الإسناد فقد أشاد به الأئمة وجعلوه من الدين والمحافظة عليه قربة إلى االله                   
  .تعالى واعتمدوا عليه في نقل الدين وسننه حتى حفظ الدين من كل زغل وريب

  136." الإسناد لقال من شاء ما شاءالإسناد من الدين، ولولا: "وقال عبد االله بن المبارك  
  
  

                                                 
 ،)ت  / د  ( ،  )ط  / د  ( محمد سعيد خطيب أوغلي، كلية الإلهيات جامعة أنقرة،         / د: ، تحقيق الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث   -131
 )40.(   

  ).43ص  ( المرجع السابق -132
  )9: ( سورة الحجر ، الأية-133
بو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام ثقة ثبت فقيه عالم جواد عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي لتميمي مولاهم أ  -134

ابن حجر    : تقريب التهذيب ). 6 / 16( المزي : ذيب الكمال. مجاهد جمعت فيه خصال الخير مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون        
 )320.(  

: ، تحقيـق بن رجب الحنبلـي   زين الدين عبد الرحمن بن أحمد       : شرح علل الترمذي   ). 78 / 1( النووي  : شرح النووي لصحيح مسلم    135-
  )68ص  (  م،1985/  هـ 1405صبحي السامرائي، دار عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية، 

يم زايد، دار الوعي حلـب،      محمود إبراه : ، تحقيق  البستي  بن أحمد التميمي   بن حبان  محمد   :اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين       -136
   ).27 / 1 (  هـ ،1396الطبعة الأولى، 
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الإسـناد  :" 138سفيان الثـوري  يعني الإسناد، وعن    137."بيننا و بين القوم القوائم    :" ل أيضا وقا

  139" لم يكن معه سلاحه فبأي شيء يقاتل؟اسلاح المؤمن، فإذ
هاته بلا إسناد، فقـال     : حدث الزهري يوما بحديث فقلت    :لقا 140عيينة سفيان بن    عنو  

  141"أَيرقى السطح بلا سلم؟: الزهري
  142."لذي يطلب أمر دينه بلا إسناد،كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلممثل ا:" وعنه كذلك

إسناد :" ،قال144﴾ أَو أَثَارةٍ من عِلْمٍ    ﴿: في قوله تعالى   143 مطر الوراق  وأخرج الحاكم عن     
  145."الحديث
 سـلفنا الـصالح في   دالحديث إلا بإسناده، فشدعدم قبول كان من سنة علماء هذه الأمة       و  

 البحث في تطلبهم الإسناد،     ق في غاية الحرص وكمال الدقة، وعم      انيد، فكانو المحافظة على الأسا  
فقطعوا الفيافي والقفار على مشقة السفر وصعوباته آنذاك بحثا عن الأسانيد وتفتيشا عن أحـوال           

  .� رواا حرصا على الدين، وذب الكذب عن حديث رسول االله
إن هذا العلم دين فانظروا عمن      :" 146محمد بن سيرين   عن   - رحمه االله    -روى الإمام مسلم    

  147."تأخذون دينكم

                                                 
   )68ص ( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي 137-
. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون -138

   ).244( ابن حجر : تقريب التهذيب
  .المرجع السابق -139
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة، أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في  -140

   ).245 ( تقريب التهذيب. رجب سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة
 .المرجع السابق 141-
  .ابقالمرجع الس -142
بفتحتين بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني سكن البصرة صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، مات مطر   -143

  ).534 ( تقريب التهذيب. سنة خمس وعشرين ويقال سنة تسع وعشرين ومائتين
    ).4(  الآية -سورة الأحقاف  -144
  ).70 ( ليابن رجب الحنب: شرح علل الترمذي -145
 محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائة   -146

   ).483 ( تقريب التهذيب
 ).14  /1 ( :صحيح مسلم 147-
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لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجـالكم             :"وعنه أيضا قال    
  148."فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

ة كلهم مأمون لا يؤخذ منهم الحديث يقال        أدركت بالمدينة مائ  :"  قال 149أبي الزناد وعن     
  150."ليس من أهله

فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفـة لـه وكثـرة          :" أبو عبد االله الحاكم النيسابوري    قال     
 ـ        سمواظبتهم على حفظه لدر     الأحاديـث   ع منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوض

  151." الأسانيد فيها كانت بترا الأخبار إذا تعرت عن وجودنوقلب الأسانيد، فإ
الإسناد لا بد منه في كل أمر من أمور الدين والاعتماد عليه أعـم مـن أن يكـون في                    إن     

 في كل أمر يتعلـق    لالأخبار النبوية أو الأحكام الشرعية أو المناقب والفضائل والمغازي والسير، ب          
 فلهذا نجد من عنايـة المحـدثين أـم          بالشؤون الدينية أو له مساس بالشرع المتين والدين المبين،        

اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون متصلا من أوله إلى منتهاه، وقسموا أنواع الخلل الـذي                
 الأنواع هذه تنطوي تحت كلمة      عيطرأ على الإسناد وأعطوا لكل واحد منها اسما خاصا به، وجمي          
 يجب أن تكون معلومة، متـصلة       واحدة هي فقد حلقة أو أكثر من حلقات العدالة والضبط التي          

  .ظاهرة
ويتفرع عن السند أنواع من علوم الحديث منها المتصل والمنقطع والمرسل والمعضل والمعلـق                 

والمدلس والشاذ والمنكر والغريب والمتواتر والمشهور والعزيز والآحاد والمسلسل والمدرج والمعلـل          
  .والمقلوب والمضطرب وغير ذلك

  
  
  

                                                 
   ).15 / 1 ( صحيح مسلم -148
دني المعروف بأبي الزناد قال أبو حاتم ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة وهو ممن تقوم به عبد االله بن ذكوان  القرشي أبو عبد الرحمن الم -149

: ذيب التهذيب .الحجة إذا روى عن الثقات وقال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مات سنة ثلاثين ومائة
  ).178 / 5( ابن حجر 

  ).15 / 1: ( صحيح مسلم -150

   ).6ص ( الحاكم : معرفة علوم الحديث 151-
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  :مام مسلم بالإسنادعناية الإ 
أولى الإمام مسلم في كتابه المسند الصحيح هذا الفن مزيد العناية، فعدد الشيوخ والطـرق،                  

 أسانيد الحديث الواحد في السياق وتحرز في الانتقال والتحـول           ع في سياق الأسانيد، فجم    نوتفن
احد بطرقها جمعا عظيما     أحاديث المسألة في مكان و     ع اختلاف الرواة واتفاقهم، وجم    ربينها، وذك 

 بذلك كله حتى اختص كتابه بالتفوق  إلى ما في بعض الروايات من العلة، وعني  رلا نظير له، وأشا   
  . سياقه وما تضمنه من الفوائد الإسناديةةفي فن الإسناد، وطريق
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  المطلب الأول
  العطف بين الشيوخ

                                              
 في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفـة،           - رحمه االله    -سلك مسلم    

 في هذا   ه تحقيقه بحفظه، وتقعد   ةوذلك مصرحا بكمال ورعه، وتمام معرفته، وغزارة علومه، وشد        
بين دقائق علومـه لا     الشأن، وتمكنه من أنواع معارفه، وتبريزه في صناعته، وعلو محله في التمييز             

  .152يهتدي إليها إلا الأفراد في الأعصار
        ظُمثناء العلماء عليه لما اشتمل عليه من حسن الـسياق           وبذلك امتاز كتابه على غيره، وع 

  .وتجميع الأسانيد والطرق الحديث في الباب الواحد
 فلان وفلان   والعطف بين الشيوخ هو أن يجمع الراوي بين شيخين فأكثر كأن يقول حدثنا               

 نجد بعض الأئمة يطعن في بعض       ا كان الراوي ليس بضابط لا يحتملُ منه ذلك، ولذ         اوفلان، فإذ 
إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجـل        :"  أنه قال لابن علية    153شعبة نالرواة بسبب ذلك، فع   

  154." البحتري فاتقهوزاذان وميسرة، وأب:  أجمع فقالاواحد فهو ثقة، وإذ
 حسن الحديث لكن إذا جمع بين رجلـين،         155ابن إسحاق :"  رواية المروزي  أحمد في وقال     
  156."يحدث عن الزهري وآخر يحمل حديث هذا على هذا:كيف؟ قال: تقل
  
  
  
  

                                                 
   ).29 / 1( النووي : شرح النووي لصحيح مسلم -152
شعبة بن الحجاج  بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث             -153

   ).266 ( ابن حجر: تقريب التهذيب. السنة وكان عابدا، مات سنة ستين ومائةوهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن 
   ).358( ابن رجب : شرح علل الترمذي 154-
محمد بن إسحاق  بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، مات سنة خمسين                        -155
   ).467  (تقريب التهذيب. ومائة
  ).358( ابن رجب : شرح علل الترمذي -156
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إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس       :" ليث بن أبي سليم   الدارقطني في   وكذلك قال      

  157."ومجاهد فحسب
 حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم فيقبل منه هذا وأما إذا جمع الأسانيد ثقة   

 جاء في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب في ذكر من ضعف حديثه إذا جمـع                 دالجمع، فق 
ذاكـرت بعـض    : أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد     وقال  :" الشيوخ دون ما إذا أفردهم قال     

 في الصحيح؟ قال لأنه يجمع بين جماعـة        158 سلمة لما لم يدخل البخاري حماد بن     : قلتالحفاظ  
حـدثنا قتادة وثـابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس وربما يخالف           : من أصحاب أنس، يقول   

أنا مالـك   :  اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول       159أليس ابن وهب  : فقلت. ذلكفي بعض   
ابن وهـب أتقـن لمـا يرويـه         : وعمرو بن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم، فقال        

  160."وأحفظ
ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياق واحدة فالظـاهر أن                   

 اتفاق شيوخه واختلافهم    فلفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعر            
  .كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره

 جانب مـشرق    -رحمه االله –مع بين المشايخ أو العطف بين الأسانيد لدى الإمام مسلم           والج   
 في صـحيحه، إذ     أدائهمن جوانب العمل الحديثي في أسلوب صناعة الإسناد ودقة عرضه وجمال            

  .هذا شأو لا يدرك كنهه إلا من غاص في قعر بحاره
  
  
  
  

                                                 
  ).358( ابن رجب : شرح علل الترمذي -157
     تقريب التهـذيب  . حماد بن سلمة  بن دينار البصري أبو سلمة ثقه عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه، مات سنة سبع وستين ومائة                      -158
 )178.(  

م أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد، مات سنة سبع وتسعين ومائة وله اثنتان وسـبعون                 عبد االله بن وهب  بن مسلم القرشي مولاه         -159
  ).328( تقريب التهذيب . سنة
  ).359 ( شرح علل الترمذي -160
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  :صور العطف بين الشيوخ   
   : عند الاتفاقالعطف بين الشيوخ -1
 و زهير بـن     ي شيبةَ وعمرو الناقِد    حدثنا أَبو بكْرِ بن أَبِ     :"- رحمه االله    -الإمام مسلم قال     

 يعِـظُ    رجلاً �مِع النبِي    عن أَبِيهِ س   عن سالِمٍ , ثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عنِ الزهرِي     حد: قَالُوا. حربٍ
  161."» الْحياءُ مِن الإِيمانِ «:  فَقَالَخاه فِي الْحياءِأَ
  :العطف بين الشيوخ عند الاختلاف -2 
 عناية شديدة بالتنبيه على الاختلاف في ألفاظ الرواة ولـو           - رحمه االله    -عنى الإمام مسلم     

 في بابه بديع المثـال  ءا أنواعا من العلوم المتداولة وطرقا من الفنون المتناولة، فج   ركان يسيرا، وذك  
  .منيع المنال، ولا يتسنى ذلك إلا لمن له همة شامخة، ورواية دارية في كسب العلوم والمعارف

ن ح وحدثَنا محمد ب. حدثَنا لَيثٌ: حدثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ: 162-رحمه االله-مسلم قال الإمام       
 قَالَ رسولُ اللّـهِ :  عنِ ابنِ الْمسيبِ أَنه سمِع  أَبا هريرةَ يقُولُ     ابنِ شِهابٍ أَخبرنا اللّيثُ عنِ    : رمحٍ
 والّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم صلى االله عليـه وسـلم حكَمـا                 (:�

 . ) ويفِيض الْمالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحدير، ويضع الْجِزيةَ،مقْسِطا، فَيكْسِر الصلِيب، ويقْتلُ الْخِنزِ

حـدثَنا  : وحدثناه  عبد الأَعلَى بن حمادٍ و أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ و زهير بن حربٍ قَـالُوا                    
ح . حـدثَنِي  يـونس    : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ   : ن يحيى ح وحدثَنِيهِ  حرملَةُ ب    . سفْيانُ ابن عيينةَ  

حدثَنا أَبِـي عـن      .  عن  يعقُوب بنِ إِبراهِيم بنِ سعدٍ       وانِي و عبد بن حميدٍ    وحدثَنا  حسن الْحلْ   
).  إِماما مقْسِطا وحكَما عـدلاً     (يةِ ابنِ عيينةَ    فِي رِوا  و الإسنادكُلّهم عنِ الزهرِي بِهذَا     . صالِحٍ

  سونةِ يايفِي رِوادِلاً  : (وكَما عح  (   ذْكُري لَمو)  قْسِطااما مإِم ( .    ٍالِحدِيثِ صفِي حو)   كَمـاح
نَ السجدةُ الْواحِدةُ خيرا مِـن      وحتى تكُو  ( مِن الزيادةِ    كَما قَالَ اللّيثُ وفِي حدِيثِهِ    . ) مقْسِطا

  .) الدنيا وما فِيها
    يرو هقُولُ أَبي ةَثُمر :موا إِنْ شِئْتؤتِهِ﴿: اقْرولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلاّ لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن163﴾و                  

                                                 
  ). 63 / 1( يلة   الحياء وكونه من الإيمان بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفض: كتاب الإيمان، باب: صحيح مسلم -161
  ). 135 / 1 ( � نزول عيسى بن مريم حكما بشريعة نبينا محمد : كتاب الإيمان باب: صحيح مسلم -162
   ).159(  الأية -سورة النساء  -163
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  المطلب الثاني
  دالتحويل بين الأساني

                                          
  فيه يـد ليـست       -رحمه االله - مسلم   موهذا باب اختلفوا في إتقانه اختلافا متباينا، وللإما            

 من أتقن الناس وأضبطهم لهذا الباب وأقومهم لحروفه، وأفرسهم ببيان مشكل أسانيده             ولغيره، فه 
ث إسنادان أو أكثر وتلتقي هذه الأسانيد في راو من           في ذلك أنه إذا كان للحدي      هومتونه، وطريقت 

 ر، ويـذك  )ح( الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء ويأتي بالحرف المهمل        رالرواة ويسمى المدار، فيذك   
  . يتمم الإسناد من مبدأ الالتقاء حتى آخر السندبعده الإسناد الآخر إلى نقطة الالتقاء أيضا، ثم

للحديث إسنادان أو أكثر فإم يكتبون عند الانتقـال مـن           وإذا كان   :" ابن الصلاح قال     
 يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها،        وهي حاء مفردة مهملة، ولم    )ح(إسناد إلى إسناد ما صورته    

 يـشعر بكوـا رمـزا       اصـريحة، وهـذ   ) صـح ( جماعة من الحفاظ مكاا بدلا عنها      بوكت
 يركب الإسناد   هذا الإسناد سقط، ولئلا   هنا لئلا يتوهم أن حديث      )صح(وحسن إثبات ).صح(إلى

الثاني على الإسناد الأول، فيجعلا إسنادا واحدا، وقيل إا حاء مهملة من التحويل أي من إسناد                
: إلى إسناد آخر، وأهل المغرب بلا اختلاف يجعلوا حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليهـا               

 الإسنادين، ولا يلفظ بشيء عند الانتهاء في        أي تحول بين  ) حائل(، وقيل إا حاء من      )الحديث(
وأن منهم   وعن بعض البغداديين أا حاء مهملة،      وغير ذلك،  القراءة، وأنكر كوا من الحديث،    
 أن  -واالله الموفـق  -وأختار أنا    :قال ابن الصلاح   .ويمر )حا( من يقول إذا انتهى إليها في القراءة      

  164." أحوط الوجوه وأعدلها والعلم عند االله تعالىهويمر، فإن) حا( يقول القارئ عند الانتهاء إليها
وهذا الجمع جائز مجمع عليه بين علماء الحديث إذا كان ذلك من ثقة حافظ متقن لحديثـه                    

  .يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم لا إشكال فيه إذا اتحدت ألفاظ الرواة
  
  
  

                                                 
 .بتصرف ) 118، 117 ( مقدمة ابن الصلاح 164-
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ثم هذه الحاء توجد في كتب المتـأخرين        :" بعد أن ذكر ما ذكره ابن الصلاح      النووي  قال     

ج صـاحب هـذا     ا احتي د في صحيح البخاري، فيتأك    ةكثيرا وهي كثيرة في صحيح مسلم، قليل      
  165."الكتاب إلى معرفتها

 من التحويل في زقد امتاز صحيح مسلم ذه المزية فاعتنى بإيراد الطرق وتلخيصها، والاحترا            
  .يجاز العبارة مع حسن البيانالأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة بإ

إن الدقة في إيراد طرق الأحاديث جعلت من صحيح مسلم أسهل متناولا من حيـث أنـه                
 ر أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فصادجعل لكل حديث موضعا يليق به وجمع فيه طرقه، وأور

 يشعر بكمـال معرفتـه      ااستخراج الحديث منه ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة سهلا، مم         
  . قواعدهلبدقائق هذا العلم ووقوفه على أسراره، وأصو

المتصفح لصحيح مسلم يرى بوضوح العناية الفائقة التي أولاها للتحويل بـين الأسـانيد              و   
وذلك من اجل إظهار الفوائد الإسنادية التي أجملها في مقدمته، فمثلا نجده يجمع بين عدة أسانيد                

منبها للفوائد العلمية العظيمة، وقد أثمر ذلك معرفة كـثير مـن            ) ح(مة التحويل   يحول بينها بعلا  
  .أنواع الحديث التي سنعرج عليها لاحقا

قُلْـت   : قَـالَ ,  حدثنا يحيى بن يحيى    "166: في صحيحه في كتاب العتق     -رحمه االله -قال   
, من أَعتق شِركاً لَه فِـي عبـدٍ        ( :�  رسولُ اللّهِ  قَالَ: حدثَك  نافِع عنِ ابنِ عمر قَالَ      : لِمالِكٍ

   دِ   فَكَانَ لَهبالْع نلُغُ ثَمبالٌ يةَ ا    مهِ قِيملَيع ملِ قُودفَ لْع      دبهِ الْعلَيع قتعو مهصحِص كَاءَهرطَى شأَع 
قتا عم همِن قتع إِلاّ فَقَدو (.  

 وحدثَنا شيبانُ بن    ح يعاً عنِ اللّيثِ بنِ سعدٍ     جمِ  سعِيدٍ و محمد بن رمحٍ     تيبةُ بن وحدثناه  قُ     
وخثَ: فَردازِمٍ   حح نب رِيرا جا أَ  ح نثَندحو كَامِلٍ قَالاَ      وأَب بِيعِ وو الرب :     ـوبا أَيثَندح ادما حثَندح 
حـدثَنا عبـد   :  وحدثَنا محمد بن الْمثَنـى  ح حدثَنا عبيد اللّهِ  : بِيحدثَنا أَ : ابن نميرٍ  وحدثَنا   ح
ابِالْوعِيدٍ: قَالَهس نى بيحي  تمِعورٍح  سصنم نب َـق حثَنِي  إِسدحنِ :  واقِ عزالر دبا عنربأَخ  
  

                                                 
   ).42 / 1 ( شرح النووي -165
  ).1139 / 2(من أعتق شركا له في العبد :  كتاب العتق، باب:صحيح مسلم -166

الفصل الأول                                             
  . الإسناديةالإمام مسلم والصناعة

  

 .صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده: المبحث الثاني

45  
 



 
 

  
  

َـرونُ بن سعِيدٍ الأَيلِي حـدثَنا        حأَخبرنِي إِسماعِيلُ بن أُميةَ     : جريجٍابنِ   ا هثَندحـبٍ   وهو ناب :
َـولاِءِ    حدثَنا ابن أَبِي فُديكٍ عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ        : وحدثَنا محمد بن رافِعٍ    ح أَخبرنِي أُسامةُ  كُلّ ه 

نافِعٍعن نالِكٍ عدِيثِ مى حنعبِم رمنِ عنِ ابافِعٍ عن .  
إن المتمعن لهذا المثال يجد أن الإمام مسلما قد سلك طريـق الإشـارة في إبـداء الفوائـد                  

 االإسنادية، تاركا للقارئ الوصول إلى الأغراض العلمية الفنية وذلك بالدراسة والتأصيل، وهـذ            
  :المتمثلة فيوجميع صحيحه ويمكن استنباط بعض الفوائد من هذا المثال المنهج هو الغالب في 

  .  عن حديث مالك وذلك بتعداد الطرق وتسمى بالاعتباررفع التفرد-1
   الآخرين مروي بالمعنى ولذلك اكتفى بإيراد الأسانيد دون ذكر المتن،ث، فحدي الرواية بالمعنى-2

  ).مالك بمعنى حديث  ( : بقولهمع الإشارة إلى ذلك
 تفننا بديعا في العناية بفن الإسناد       ى مجهودا عظيما، وأبد   -رحمه االله -قد بذل الإمام مسلم        

 أتقنها أتى دار هذا العلم مـن        نلأهداف علمية ومقاصد فنية جليلة في علوم الحديث وفنونه، فم         
 ـ ما يفوته منها تترل درجته وتنحط رتبته رباا وأحاط ا من جميع جهاا، وبقد        ذكرتـه  ا، وم

  .، ومدخل لمن يريد أن يضيف مبسوطا في ذلككأنموذج لمن يريد أن يعرف ذل
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  المطلب الثالث
  العطف والتحويل:الجمع بين الطريقتين

  
 ترتيب  ن متيقظا لأسانيد كتابه يفحصها بدقة وعناية، فأحس       -رحمه االله -كان الإمام مسلم       

 ثسق يقتضيه تحققه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم، حي         الأحاديث وترصيفها على ن   
 ـ         ط، وأحا هأرسى قواعد   يـضفي علـى     ا بجميع جوانب الموضوع الذي جند نفسه من أجله، مم

 لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به         يالموضوع سلاسة بلغت أوجها وتسنمت ذروا، وينبغ      
 علم طريقة ينبغي لأهله أن يـسلكوها،  لالمحاسن، فلكويتأمل في تلك الدقائق ليرى فيها عجائب   

  . يجب أن يأخذوا ا ويستعملوهاتوآلا
انتهج الإمام مسلم في تخريج أحاديثه طريقة ثالثة ألا وهي الجمع بين شيوخه والتحويل بين                  

، حدا مفهوم كل من العطف والتحويل كلاّ على          سبقت الإشارة إلى   دالأسانيد في آن واحد، وق    
 داعي لإعادة الحديث عنهما في هذا المطلب وإنما أتناول فيه التمثيل لهذه الطريقة حتى يتـسنى               فلا

 أذكـر    في صحيحه وكيفية إخراج أحاديثـه، ثم       -رحمه االله -للقارئ معرفة عمل الإمام مسلم      
  . أحاديثهقمقاصده من هذا العمل الفني في إيراد طر

  :ةأمثلة توضيحي   
167:- االلهرحمه-الإمام مسلم قال    

   
    ثنا أَبةَ      حدبيأَبِي ش نكْرِ بو بو   اقِدو النرمبٍ  وعرح نب ريهقَالُوا. َز : ا سثَندـةَ    حنييع نانُ بفْي

رملَةُ بن حورونُ بن معروفٍ ا وحدثَنا هح � عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي  عنِ الزهرِي عن أَبِي سلَمةَ    
ىيحبٍ : قَالاَ. يهو نا ابنربابٍ: أَخنِ شِهنِ ابع سوننِي يرببِ . أَخيسالْم نعِيدٍ ابنِي سربأَخـو  أوب

 لِلرجـالِ   التـسبِيح  (:� قَالَ رسولُ اللّهِ  : سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنهما سمِعا  أَبا هريرةَ يقُولُ         
 رِجالاً مِن أَهلِ الْعِلْـمِ      وقَد رأَيت : قَالَ ابن شِهابٍ  :  زاد حرملَةُ فِي رِوايتِهِ    .) والتصفِيق لِلنساءِ 
  .يسبحونَ ويشِيرونَ

  
                                                 

  ). 318 / 1(تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا ناا شيء في الصلاة : كتاب الصلاة، باب: صحيح مسلم -167
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       مِيمِيالت ىيحي نب ىيحثنا يقَالَ. حد :    الِكٍ عم  لَىع أْتافِعٍ قَرن ن ,    رمنِ عنِ ابولَ  عسأَنّ ر

  وسـابق بـين     أَمدها ثَنِيةَ الْوداعِ،    وكَانَ ، سابق بِالْخيلِ الّتِي قَد أُضمِرت مِن الْحفْياءِ       ����اللّهِ  
رمضت لِ الّتِي لَميالْخالثّنِي قٍ، مِنيرنِي زجِدِ بسكَانَ اةِ إلَى ما وبِه قابس نفِيم رمع نب.  

        ىيحي نب ىيحثنا يحٍ     ووحدمر نب دمحم دٍ       وعنِ سثِ بنِ اللّيعِيدٍ عس نةُ ببيا  ح.  قُتثَندحو 
 ح. عـن أَيـوب   ) زيدٍوهو ابن   (حدثَنا حماد   :  أَبو كَامِلٍ قَالُوا   و أَبو الربِيعِ    وخلَف بن هِشامٍ    

 وحدثَنا  ح. حدثَنا أَبِي .  وحدثَنا ابن نميرٍ   ح. حدثَنا إِسماعِيلُ عن أَيوب   . وحدثَنا زهير بن حربٍ   
: قَالاَ.  عبيد اللّهِ بن سعِيدٍ    و وحدثَنا محمد بن الْمثَنى      ح. حدثَنا أَبو أُسامةَ  . أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ    

   ىيحا يثَندالْقَطّانُ (ح وهدِ اللّهِ   ). ويبع نمِيعاً عرٍ       ح. ججح نب لِيثَنِي  عدحو ةَ     ودبع نب دمأَح  
و   رمأَبِي ع نةَ     : قَالُوا.  ابينِ أُماعِيلَ بمإِس نانُ عفْيا سثَندافِعٍ     ح. حر نب دمحثَنِي  مدحا .  وثَندح

َـرونُ بن سعِيدٍ الأَيلِـي      ح. أَخبرنِي موسى بن عقْبةَ   . أَخبرنا ابن جريجٍ  . عبد الرزاقِ  ا هثَندحو  .
بِمعنـى  .  عنِ ابنِ عمر   َـؤلاَءِ عن نافِعٍ  كُلّ ه ). يعنِي ابن زيدٍ  (أَخبرنِي أُسامةُ   . حدثَنا ابن وهبٍ  

فَجِئْـت  : قَالَ عبد اللّهِ:  مِن رِوايةِ حمادٍ وابنِ علَيةَعٍ وزاد فِي حدِيثِ أَيوب حديثِ مالِكٍ عن نافِ   
  .فَطَفّف بِي الْفَرس الْمسجِد. سابِقاً

   :-رحمه االله–مقصد الإمام مسلم    
إن المتصفح لصحيح مسلم في كيفية إيراد أحاديث شيوخه يرى أنه أدرك العلوم ومبانيهـا                  

 في  اواقتبس فوائد الفنون، فذكر فيه أنواعا من العلوم المتداولة وطرقا من الفنون المتناولة، مستمد             
 معرفتـها  ذلك من الأئمة السادة بعد أن عرف مجاريهم، فأحاط بجميع الغايات والمقاصد وبلغ في       

 يخلوا حديث مـن إحـدى       دلا يكا وضبطها إلى النهايات، فعدد الشيوخ وجمع الأسانيد بحيث         
توي مراتب الرواة وتتفـق     الطريقتين أو كلاهما، وهذه الطريقة كثيرا ما نجده يستعملها عندما تس          

م  والغرض من وراء ذلك أهداف علمية ومقاصد فنية جليلة تتناول أنواعا مـن علـو               مرويام،
  . رفع التفرد، وسبر طرق الحديث:الحديث وفنونه من بينها
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  :رفع التفرد •
موضوع التفرد من أدق المسائل الحديثية في نقد السنة، وهي كغيرها من المسائل المهمـة في       

  ه ـا عباراتـهذا الفن التي تحتاج إلى طرقها باستمرار حتى يتبين لنا منهج القوم الذي غبيت علين
غبشت فأصبحنا في حاجة إلى معرفة قواعد هذا الفن وضوابطه وإلى من يترجم لنا مصطلحاته               وت

  .    حتى يمكننا الوصول إلى الغرض المنشود، وهو العودة بالنقد إلى أصوله المحكمة عند أهله
إن المتأمل في كلام أئمة الحديث يرى بوضوح اهتمامهم الشديد بتفرد الـراوي لعلاقتـه                  

 بتعليل الأحاديث، فلذلك أفردوه بالتصنيف؛ وتكمن أهمية مسألة التفرد في الآثار المترتبة،             المباشرة
إذ هي المحك في تميز معرفة صحيح الرواية من سقيمها، وهذا باب واسع غزير الفوائـد صـعب                  

  .المصادر والموارد زلت فيه قدم كثير من نقلة الأخبار ورواة الآثار
  :مفهوم التفرد     
لم يتابع عليه،   : بالتفرد أن يروي الراوي حديثا عن شيخه لا يشاركه فيه غيره فيقال           يقصد     

أو لم يرويه غيره، أو تفرد به فلان عن فلان، ثمّ قد يكون التفرد مطلقا بحيث لم يتابع راو ممـن                     
، وقد يكون نسبيا بحيث يكون للحديث طرق مـشهورة          � فوقه إلى أن يصل الإسناد إلى النبي      

  . تفرد في هذا الطريقووقع ال
  :حكم التفرد   
: " والحكم في التفرد يخضع لنظر الناقد فيما لديه من قرائن وأدلة، قال ابن رجب الحنبلـي                  

وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه      
 عدالتـه   لا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت      لهم إ أن لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علّة فيه، الّ        

وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهـم في كـلّ               
  .168"حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه 

  
  
  

                                                 
   ).208( ابن رجب : شرح علل الترمذي -168
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تقدمين ب عن الحفاظ الم   من خلال ما حكاه الحافظ ابن رج      حمزة الميليباري   ذهب الدكتور      

والقرائن الـتي   أن الحكم على الحديث الفرد ليس له ضابط يضبطه وإنما هو خاضع للملابسات              
 أن إطلاق القبول فيما يتفرد      -رحمه االله -فقد أفادنا الحافظ ابن رجب      : "  حيث قال  تحوم حوله، 

 ـ               ة به الثقات لا يكون مستقيما لدى أصحاب الحديث، وأن الأمر في القبول يكون حسب الأدلّ
والقرائن التي تتوفر في الحديث، وهذا أمر جد غامض ولا يطيق على إدراكه إلا الناقد الجهبذ ولا                 

 مـا فهمـه   و،169"يسلم لهم ذلك إلا من مارس طريقتهم وأسلوم في البحث والنظر والحكـم    
 ابن رجب أن  الأستاذ الفاضل من كلام الحافظ ابن رجب ليس بمستقيم لأنّ الّذي يفهم مما ذكره               

  :  وهيلتفرد الثقة حالتان 
: " لحافظ ابن رجب  وهو الّذي قال فيه ا        ::::تفرد من لا يحتمل تفرده وليس له أصل متابع         ����/1

لون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافهم            و يق - أي الحفاظ المتقدمون   –فإنهم  
ث أصل متابع وليس للرواية واقـع      أي ليس للحدي  ) لا يتابع عليه  (، ومعنى    170."إنه لا يتابع عليه   

 عبد الرحمن : "صالح بن محمد  قال  عملي معروف، وبذلك فهو تفرد مطلق ممن لا يحتمل إنفراده،           
لم فيه مالك بن أنـس بـسبب    أشياء لم يرويها غيره، وتك 172قد روى عن أبيه    171بن أبي الزناد  

تفرد عن أبيه بأشياء لم يتابع      ف ،173".أين كنا نحن من هذا    : ، وقال )كتاب الفقهاء السبعة  (روايته  
عليها مما جعل الإمام مالك ينكر عليه ذلك التفرد المطلق لعدم تقعده في الحفظ والتثبت حتى يقبل                 

فأما الشاذّ فإنه حديث    : " الحاكم النيسابوري منه ذلك، فشذّ بشيء ليس له فيه أصل متابع، قال           
، حيث يروي ثقة ليس من      174."بع لذلك الثقة  يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متا        

أصحاب الراوي المعروفين بالكثرة والتثبت فيه، فينفرد عن الجميع بشيء يرويه عنه، فهذا أمـر                
  .يستنكره النقاد ويعتبرونه شاذّا مردودا

                                                 
/ د ( ، الطبعة الثانية، -الجزائر  -الدكتور حمزة عبد االله المليباري، دار الهداية قسنطينة : الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها  -169
   ).21( ، )ت 
   ).208( ابن رجب : شرح علل الترمذي  -170
تقريب . عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها، مات سنة أربع وسبعين  ومائة وله أربع وسبعون سنة -171

  ).340( ابن حجر : التهذيب
   ).39( قت تجمته في ص  سب-172
  ).156 / 6( ابن حجر : ذيب التهذيب ). 101 / 17( المزي : ذيب الكمال ). 228 / 10( الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد -173
   ).119( الحاكم : معرفة علوم الحديث -174
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جِئْـت  « :  قالت نِ الزبيرِ عن عائشةَ   ما روى برد بن سنان عن الزهرِي عن عروةَ ب         : ومثاله   

 ح لي ثُم رجـع إلى مكَانِـهِ        فَمشى حتى فَت    البيتِ والباب عليهِ مغلَق     يصلّي في  ����ورسولُ االله   
 غير برد وهو    ����لم يرو هذا الحديث عن النبي       ":أبو حاتم ؛ قال   175»  ووصفَتِ الباب في القِبلَةِ   

بعد كلامـه عـن   الجوزجاني ذا قال  ل176."حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث       
 أشياء يقع في قلب المتوسع في حـديث         رووا عن الزهري قليل   قوم  :" أصحاب الزهري المعروفين  

  .177"الزهري أا غير محفوظة منهم برد بن سنان، وروح بن جناح وغيرهما 
تفـردهم  يخرج  للرواة الذين لا يحمل     أن لا    في ثنايا صحيحه     -رحمه االله - الإمام مسلم    ج   

عبد الملك بن عمير بن سويد بـن        : 178إلا إذا كانت لهم متابعات أو شواهد، فعلى سبيل المثال         
خمس مائة  إلا  مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته، ما أرى له          :" أحمد بن حنبل   قال فيه    ،حارثة

 صالح الحـديث  :"  العجلي ، قال "مخلّط  :" يحي بن معين  ، وقال   "حديث وقد غلط في كثير منها     
، وقـال   "ليس بالحافظ وهو صـالح الحـديث      :" أبو حاتم ، وقال   "روى أكثر من مائة حديث      

نظر إلى أقوال أهل العلم فيه يمكننا تصنيف الرجل في خانة مـن لا              ال، فب "ليس به بأس  :" النسائي
  .يس له فيه أصل متابع لا يحتج بهفإذا تفرد بشيء ليحتمل تفرده، 

 واستشهد بحديثه في الأصول وذلك       فـي صحيحه  -حمه االله ر– وقد أخرج له الإمام مسلم         
 أي أنه لم يرو عنه الأحاديث التي انفرد ا لعدم تحمل ذلك             –بعد أن وجد لحديثه أصلا متابعا له        

ح وحدثَنا  . حدثَنا جرِير . حدثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ   : [-رحمه االله -قال   -منه لخفّة ضبطه وقلّة حفظه    
إِساهِيمرإِب نب َـق ح . ندٍ عيبع نو برمو ع رِيرا جنربرٍأَخيمنِ علِكِ بدِ الْمبنِ عـرِو بمع ـنع   
  
  

                                                 
 ـ  ).497 / 2( لعمل في صلاة التطـوع      ذكر ما يجوز من المشي وا     :  باب :سنن الترمذي  175-  ـ: نن أبي داود  س العمـل في الـصلاة                 : ابب

  ).31 / 6: (مسند أحمد  ).242 / 1( 
  هـ  1405،  )ط  / د  ( محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت،       :  أبو محمد، تحقيق   بن أبي حاتم  عبد الرحمن بن محمد     : علل ابن أبي حاتم     -176
 )1 / 165.(   

  ). 266( ابن رجب : شرح علل الترمذي -177
178
   ).365 – 364 / 6( ابن حجر : ذيب التهذيب،  )375 -370 / 18( المزي : ذيب الكمال - 
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 مِـن  179الْكَمـأَةُ :(   يقُولُ�سمِعت النبِي : حريثٍ عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ، قَالَ      
   ).وماؤها شِفَاءٌ لِلْعينِ. منالْ
 عبدِ الْملِكِ بنِ عميـرٍ    حدثَنا شعبةُ عن    . حدثَنا محمد بن جعفَرٍ   . وحدثنا محمد بن الْمثَنى      

 �  رسـولَ اللّـهِ      سمِعت: قَالَ. سمِعت  سعِيد بن زيدٍ    : قَالَ. عمرو بن حريثٍ  سمِعت  : قَالَ
  .)  وماؤها شِفَاءٌ لِلْعينِالْكَمأَةُ مِن الْمن، (:يقُولُ

وأَخبرنِي  الْحكَـم    : قَالَ. حدثَنا شعبةُ . حدثَنِي محمد بن جعفَرٍ   . وحدثنا محمد بن الْمثَنى      
يتع نبنع نِيرنِ الْعنِ الْحسةَ عدٍبينِ زعِيدِ بس نيثٍ عرنِ حرِو بمع بِينِ النع  �.  

  180.]لَما حدثَنِي بِهِ الْحكَم لَم أُنكِره مِن حدِيثِ عبدِ الْملِكِ:  شعبةُ قَالَ   
، وعبد  181وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد         : " أبو عيسى الترمذي  وقال      

 وغيرهما، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير              182االله بن لهيعة  
 أحمد بنواحد من الأئمة، فإذا انفرد واحد عن هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال                  

  184." لا يحتج به؛ إنما عنى إذا انفرد بالشيء183ابن أبي ليلي: حنبل
  
  
  

                                                 
الحب أي البثور التي يظهـر في  : نبات ينقِّض الأَرض فـيخرج كما يخرِج الفُطْر، وقيل عنها بأا جدري الأرض، والجذري هو            : الكمأة  -179

واختلف في معنى قوله صلى االله عليه وسلم   الكمأة  من              لأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد،      جسد الصبي شبه الكمأة بظهورها من بطن ا       
المن فقال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن الذي كان يترل على بنى إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج والكمأة تحصل بلا كلفـة ولا           

ابـن  : لسان العرب .  اللفظ رل هي من المن الذي أنزل االله تعالى على بنى إسرائيل حقيقة عملا بظاه             علاج ولا زرع بذر ولا سقى ولا غيره وقي        
   ). 4 / 14 ( شرح النووي ). 148 / 1( منضور 

   ).1619 / 3(  العين ةفضل الكمأة ومداوا: كتاب الأشربة، باب: صحيح مسلم -180
مات سنة  أربع وأربعـين ومائـة، روى لـه     , ليس بالقوي وقد تغير في اخر عمره   , وفي  مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الك          -181

  ).520( ابن حجر : تقريب التهذيب ). 219 / 27( المزي : ذيب الكمال. مسلـم مقْروناً بغيره
احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب خلط بعد , صدوق,  القاضي, أبو عبد الرحمن المصري,  عبد االله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي  -182

   ).319: ( تقريب التهذيب. وقد ناف على الثمانين, مات سنة أربع وسبعين ومائة, عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون
. مات سنة  ثمان وأربعين ومائة     , صدوق سيء الحفظ جداً   , الكوفي القاضي  أبو عبد الرحمن     ,  محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيلى الأنصاري         -183

  ).493 ( تقريب التهذيب
   ).701 / 5( أبو عيسى الترمذي : كتاب العلل-184
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تبر ضوابط الحديث الشاذّ، ومحلّ الشذوذ هو أحاديث الـشيوخ ممـن لا             وما قاله الأئمة تع      

 بن عمران عن أفلح عن      185فأما رواية المعافي  :" - رحمه االله    –الإمام مسلم   يحتمل تفردهم، قال    
، وهـو شـيخ مـن       186القاسم عن عائشة ليس بمستفيض عن المعافي، إنما روى هشام بن رام           

عبـارة  : "  أهل هذا العلـم اصطلاح والشيوخ في  .187"إذا تفرد   الشيوخ، ولا يقر الحديث بمثله      
والّذي عليه حفّاظ   :" الخليلي؛ قال   188"عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثّقة وغيره          

، فالـشاذّ  189"الشاذّ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذّ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة  : ديثـالح
له الحـاكم في تعريفـه      ا ليس له أصل متابع، وهو ذا مطابق لما قا         عند الخليلي هو مجرد التفرد بم     

ولكن الحاكم خصه بتفرد الثّقة، وبـذلك فهـو أدق مـن            : يعترض معترض فيقول   للشاذّ؛ وقد 
والأمـر لـيس    . ريف الخليلي الّذي اعتبر فيه مطلق التفرد سواء كان من ثقة أو من غير ثقة              ـتع

ر لتعريف الخليلي يرى أنه يفرق بينهما حيث يقول عند ذكـر            كذلك إذ المتأمل في الشطر الآخ     
 وهو الّذي   -فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل         : " فقالحكم تفرد كل من الثقة وغير الثّقة        

  ، وهذا هو الشاذّ " وما كان من ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به190-اصطلح عليه الإمام مسلم بالمنكر
  
  
  

                                                 
 �حدثنا هشام بن رام المدائني ثنا المعافى بن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي االله عنها  أن رسول االله    -185

: النسائي، كتاب الحج، بـاب  :  السنن الكبرى   ).143 / 2( كتاب المناسك، باب في المواقيت،      : سنن أبي داود  . وقت لأهل العراق ذات عرق    
، )ط  / د  ( عبد االله هاشم، دار المعرفة بيروت،       : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، نحقيق      : سنن الدارقطني  ). 328 / 2( ميقات أهل المدينة،    

ميقات أهل العراق، : البيهقي، كتاب الحج، باب: سنن البيهقي الكبرى ). 236 / 2( المواقيت، :  باب م، كتاب الحج،1966/  هـ 1386
 )5 / 28.(   

.  هشام بن رام  المدائني روى عن افلح بن حميد والمعافى بن عمران الموصلي، قال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال أدركته ولم اكتب عنه                          -186
   ).53 / 9(  حاتم الرازي ابن أبي: الجرح والتعديل

  هــ ،      1410محمد مصطفى الأعظمي، طبعة مكتبة الكوثر السعودية، الطبعة الثانية،          / د: ، تحقيق مسلم بن الحجاج أبو الحسين    : التمييز -187
 )215.(   

   ).256( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي -188
محمد سعيد إدريس، دار الكتب العلمية، الطبعة       / د: ، تحقيق  أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى     الخليل بن عبد االله بن    : دالإرشا .المرجع السابق  -189

   ).176 / 1 (  هـ ،1987الأولى، 

  ).7 / 1( النووي : صحيح مسلم 190-
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: "  الشافعي قال لي : كم وقبلهما الإمام الشافعي، روى يونس بن عبد الأعلى قال         الّذي ذكره الحا  
 -وهو كما قال وسيأتي بيانه لاحقا        -الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره         ليس الشاذّ من    

      191."هذا ليس بالشاذّ، إنما الشاذ أن يروي الثّقة حديثا يخالف فيه الناس هذا الشاذّ من الحديث
: لقد توافق المحدثون واستقرت كتب المصطلح منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا على أنّ الشاذّ                 

قـد أصـاب    :" هو ما اصطلح عليه الشافعي في اعتبار وقوع المخالفة مع تقييدها بالثّقة فقـالوا             
إنما قـال    -" لِم رواه الناس  :" الشافعي في اعتبار المخالفة وتقييد بالثّقة، إلا أنه تسامح في قوله          

 فإنه  -سيتضح لاحقا   يخالف فيه الناس ولم يقل لِم رواه الناس فهناك فرق بينهما كما             : الشافعي
بإطلاقه يستلزم كون ما رواه ثقة مخالفا لما رواه جمع من الضعفاء أيضا شاذّا، وأن لا يكون مـا                   

لك فإن مدار الشذوذ المخلُّ     رواه ثقة مخالفا لما رواه واحد وهو أوثق منه وأضبط شاذّا، وليس كذ            
في صحة الحديث هو مخالفة الثقة لغيره من الثقات وإن كان واحدا، ولا يشترط فيه أن تكـون                  
المخالفة مع جمع من الثقات، فإنه لو روى حديثا واحدا اثنـان فقـط وأحدهما أوثق من الآخر                

و روى ثقـة مخالفـا لمـا رواه         وخالفت رواية الثّقة لرواية من هو أعلى منه كان شاذّا أيضا، ول           
الضعفاء فالعبرة لروايته لا لروايتهم ولا تضر هذه المخالفة في صحة الحديث، وهذا كلّه ظـاهر                

  ، ومن ثَم اصطلحوا على 192."على كل ماهر، فلعل المراد بالناس في قول الشافعي الثقات الحفاظ
: " الحافظ ابن حجر   قال   193."و أولى منه  بأنه كل ما رواه المقبول مخالفا لمن ه       : " تعريف الشاذّ 
   لِفبأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غـير ذلـك مـن وجـوه            - أي الراوي    -فإن خ 

 كان  194)."الشاذّ  : ( ومقابله وهو المرجوح يقال له    ) المحفوظ  : ( حات، فالراجح يقال له   يالترج
إنّ ـير المعلول ف  ـهو غ : " ل الحاكم المعلول؛ فالشاذّ كما قا   : والمرجوح يقال له  : الأولى أن يقول  

المعلول ما يوقف على علّته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوٍ أو أرسله واحد فوصـله                   
  ف ـ وما ذكروه في تعريف الشاذّ وما ذكره الحافظ من المرجحات إنما تصلح أن يتص195."واهم

                                                 
  ).119( الحاكم : معرفة علوم الحديث 191-

  ).357( اللكنوي : ظفر الأماني في مختصر الجرجاني 192-

   ).125 / 1( السيوطي : تدريب الراوي 193-
أبو عبد الرحيم محمد كمال الدين الأدهـي، شـركة الـشهاب الجزائـر،                         : ابن حجر العسقلاني، تعليق   : نزهة النظر شرح نخبة الفكر     -194
  ).13( ، )ت / د ( ، )ط / د ( 

   ).119( الحاكم : معرفة علوم الحديث -195
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ذكره الحاكم، أما الشاذّ فـلا يـشترط فيـه          ا الحديث المعلول الّذي يشترط فيه المخالفة كما         
التفرد بما ليس له أصل متابع، وأن يكون هذا التفرد ممن لا يحتمل             : المخالفة بتاتا وإنما يشترط فيه    

  .    تفرده لا غير
ثمّ إن كلام الإمام الشافعي لا يحتمل كلّ ذلك التأويل الّذي ذُكر، مع أن نصوصه وأقوالـه                    

 كبيرا بين كِلا التعريفين، فالإمام اصطُلح عليه يرى بون   عريف الشافعي للشاذّ وما ا    تأمل لت تأباه، فالم 
يخالف فيه الناس ولم يقـل      : الشافعي يقصر المخالفة على التفرد بما ليس له أصل متابع لذلك قال           

عنده هي  مخالف لِم رواه الناس؛ ففي تعبير الإمام الشافعي إشارة لطيفة لمفهوم المخالفة، فالمخالفة              
فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه          : " -رحمه االله - الإمام مسلم    كما قال 

الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبـسوط                
  ن ـا أو عيروى عنهمـمشترك، قد نقل أصحاما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ف

 أحد من أصحاما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما           هلا يعرف أحدهما العدد من الحديث مما      
، فمخالفة الناس وقعت في أن روى       196."عندهم، فغير جائز قَبول حديث هذا الضرب من الناس        

 يوجـد    أي توجد رواية واحد ولا      ما لا يروي سواه فانفرد بحديث ليس له أصل في واقع الناس           
فعليـك مـن الحديث بما تعرفه العامة      :" الإمام الشـافعي غيرها سواء وافقت أو خالفت، قال       

نا، ـندا أو متـ س  فالحديث المعروف هو الّذي يكون مشهورا عند الناس،197"وإياك والشاذّ منه
تفرد غـير   والشاذّ هو الحديث الّذي لا يعرفه الناس سواء كان ذلك من قبل سنده أو متنه، فكل                 

مخالفة الناس يكون شـاذّا منكـرا       : ـمعروف لدى العامة وهو الّذي عبر عنه الإمام الشافعي ب         
التفرد :  ألا وهي  - كما سيأتي  - مصطلحات كلّها لها مدلول واحد عند أئمة النقد          هغريبا، وهذ 

ناس معناه أنـه روى     بما ليس له أصل متابع ممن لا يحتمل تفرده؛ أما إذا وقعت المخالفة لما رواه ال               
ح ـم الترجيـحديثا وروى الناس حديث مخالفا لما رواه، فهنا روايتين إحداها مخالفة للأخرى ويت

بيهما بمرجحات، فالراجحة يعبر عنها بالرواية المحفوظة، والمرجوحة يقال لها الرواية المعلولة وبينها             
             .وبين الرواية الشاذّة مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي

                                                 
    ).7 / 1 ( صحيح مسلم -196
  ).338 / 7(  هـ، 1393أبوعبد االله، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، بن إدريس الشافعي محمد : الأم -197
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فمنهم المعروف بعلم الحديث يطلبه وسماعه      : وأهل الحديث متباينون  : " الإمام الشافعي قال     
من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كـان                

إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقـصير                مقدما في الحفظ،    
  .عنه

ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدلّ على حفـظ                    
  . أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف أهل الحفظ له

 ذا، ووجوه سواه تدل على الصدق       المحفوظ منها والغلط  وإذا اختلفت الرواية استدللنا عن         
    198."والحفظ والغلط

ل حديث من كان مقدما في الحفظ وقال عنه بأنه المحفـوظ، وتـرك              بِام الشافعي قَ  الإمإن    
حديث من كان من أهل التقصير ووصفه بأنه خطأ وغلط، ولم يقل عنه بأنه شاذّ، لأنّ المخالفة                 
هنا وقعت فيما له أصل، بينما في الشاذّ فالمخالفة تمثلت في التحديث بما لا أصل له، ثم ذكر بأنه                   

ا اختلفت الرواية يستدلّ على المحفوظ منها والغلط بالأحفظية ووجوه أخرى تدل على الصدق              إذ
والحفظ والغلط، وهذه الأمور كلها تنطبق على الحديث المعلول، والشاذ بريء منها براءة الذئب              

  .من دم ابن يعقوب
فرد واحد منهم   إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحد وان       : " ابن رجب الحنبلي  قال     

، فأما إن كان المنفرد عن الحفاظ سيء الحفظ فإنه لا يعبأ بانفراده ويحكم عليـه                ...بإسناد آخر 
أن أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن حميد بن عبد الـرحمن عـن أبي               : بالوهم؛ مثال ذلك  

 سـلمة  ، ورواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي      199هريرة عن النبي  قصـة اامع في رمضان       
عن أبي هريرة، فحكم الأئمة بأنه وهم في ذلك، فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد                  

الطـريق سلك الطريق المشهورة والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئـه، لأن              
  :المشهورة تسبق إليه الألسن والأوهام كثيرا فيسلكه من لا يحفظ؛ ومثال ذلك

                                                 
   ).383 – 382( ، )ت / د ( ، )ط / د ( أحمد محمد شاكر، : الشافعي، تحقيق:  الرسالة-198
  كتاب الصوم  ،صحيح البخاري   ).781 / 2... ( تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم       :  باب  كتاب الصيام،  ،صحيح مسلم  -199
، كتاب كفـارات     )918 / 2... ( بةإذا وهب ه  :  باب  كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها،     ، )684 / 2( ... إذا جامع في رمضان   : باب

     ).2468 / 6(  من أعان المعسر في الكفارة :، باب )2467 / 6... (  متى تجب الكفارة على الغني والفقيرباب ... الإيمان
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يا  ( :روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا قال                
 الحديث، هكـذا رواه حمـاد بـن         200... )لا: أعلمته؟ قال : االله إني أحب فلانا، قال     رسول
وخالفه من لم يكن في حفظـه مـن         ...  وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه       201سلمة

 ونحوهما، فرووه عن ثابت     203 وحسين بن واقد   202، كمبارك بن فضالة   الشيوخ الرواة عن ثابت   
 هنا بصحة قول حماد، وخطأ من خالفه منهم أبو          205وحكم الحفاظ .  204 �عن أنس عن النبي     

  . حاتم والنسائي والدارقطني
يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة مـشهورة          . مبارك لزم الطريق  : أبو حاتم قال     

سن والأوهام فيسلكها من قلّ حفظه بخلاف ما قاله حماد بن سلمة، فإنّ في إسناده               تسبق إليها الأل  
ما يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ، وأبو حاتم كثيرا ما يعلّل الأحاديث بمثل هذا، وكذلك غيره من                 

    206."الأئمة
 إن ما ذكره الحافظ ابن رجب ومثّل له وقبله كلام الإمام الشافعي هو بعينه مـا تقـرر في                     

كتب المصطلح واصطلحوا عليه بالشاذّ لمخالفة المقبول من هو أولى منه بالحفظ، ولكـن المتتبـع             
لكلام الإمام الشافعي وما نقله ابن رجب عن الأئمة النقاد فإم لا يجعلونه من قبيل الشاذّ رغـم                  

  .  كون المخالف من الشيوخ الثقات وإنما هو وهم وخطأ فهو من قبيل المعلول
  
  

                                                 
   ).54 / 6( ما يقول لأخيه إذا قال إني أحبك، :  كتاب عمل اليوم والليلة، بابأبو عبد الرحم النسائي،: سنن النسائي الكبرى -200
   ).42( سبقت ترجمته في ص  -201
. لـى الـصحيح    مبارك بن فضالة  بفتح الفاء وتخفيف المعجمة أبو فضالة البصري صدوق يدلس ويسوي مات سنة ست وستين ومائة ع                    -202

   )519( ابن حجر : تقريب التهذيب
                       .الحسين بن واقد المروزي أبو عبد االله القاضي ثقـة لـه أوهـام، مـات سـنة تـسع وحمـسين ومائـة ويقـال سـبع وخمـسين                              -203

   ).169 ( نقريب التهذيب
، كتاب عمل اليوم والليلة،     سنن النسائي الكبرى   ). 333 / 4  (إخبار الرجل الرجل بمحبته إليه،      :  كتاب الأدب، باب   سنن أبي داود،   -204
  ).    54 / 6( ما يقول لأخيه إذا قال إني أحبك، : باب
. واالله أعلم , وحماد بن سلمة أثبت و أعلم  بحديث ثابت من حسين بن واقد            , وحديث حسين بن واقد خطأ    :  النسائي قال أبو عبد الرحمن    -205

      ).54 / 6( ما يقول لأخيه إذا قال إني أحبك، : ب عمل اليوم والليلة، باب،  كتاسنن النسائي الكبرى

 ).378 / 377(ابن رجب : شرح علل الترمذي 206-
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، فإن لم يكن ممن يوثـق بحفظـه         ...إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه     : " ابن الصلاح قال    
  207."وإتقانه لذلك الّذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا لـه عـن حيـز الـصحيح                 

الحديث المسند الّذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط           : " والصحيح عنده هو  
    208."ه ولا يكون شاذّا ولا معللاإلى منتها

إذا روى الثّقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب          : " الحافظ أبو بكر البرديجي   وقال         
 حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث                  �النبي  

  209."معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا
الصلاح والبرديجي في تعريف الصحيح إنما هو إذا انفرد الراوي بالرواية،            ما ذهب إليه ابن        

فيشترط في قبول روايته أن يكون ممن يحتمل تفرده لذلك قيدوه بقيد الثّقة الضابط، وأما إذا كان      
المنفرد ممن لا يحتمل تفرده، فاشترطوا فيه أن لا يكون شاذّا ولا منكرا بمعنى أن تكون له متابعـة                   

تى يقبل حديث هذا الصنف وأمور أخرى تنضم إلى ذلك تنبه العارف على صحة الحديث من                ح
أي أن لا تكون هناك مخالفة بين روايات الثّقات فيما بينهم التي هي محل العلل،      : عدمه؛ ولا معللا  

  .المتروكر بل هوفأما إذا تفرد الضعيف بالحديث وخالف فيه الثقات فلا يقال عنه معلول ولا منك
إذا مـا عرضـت روايتـه       : وعلامة المنكر في حديث المحدث    : " -رحمه االله –الإمام مسلم   قال   

  للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها؛ فإذا 
  كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله؛ فمن هذا الضرب 

  
  
  
   

  
  

                                                 
  ).46 ( مقدمة ابن الصلاح 207-
   ).9 ( المرجع السابق -208
   ).253( ابن رجب : شرح علل الترمذي -209
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  ، والجـراح بـن المنـهال211ٍ، ويحـي بن أبي أُ نيسـة210عبد االله بن محـرر: من المحدثـين
  ، 215انـ، وعمر بن صبه214، وحسين بن عبد االله بن ضمرة213، وعباد بن كثير212العطوفأبو 
  
  
  

                                                 
210-       زالـج امِرِير  العرـحم اللّهِ بن دبويقال  ع انِـيرالـح قاضي الـجزيرة  :  رِي قّـيتـرك النـاس    :  قال حمدان الوراق عن أحمد    . الر

ما : م الفضل بن دكينلـيس بثقة، وقال أبو نعيـ:  ضعيف، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين:  حديثه، وقال معاوية بن صالـح عن ابن معين
متروك الـحديث، وكذا قال  النـسائي،      :  والدارقطنـي و حاتـم وعلـي بن الـجنـيد    ـي وأب  هو ضعيف، وقال عمرو بن عل      نصنع بحديثه 

: منكر الـحديث ترك حديثه ابن الـمبـارك، وقـال الـجوزجانــي         :  لـيس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال أبو حاتـم أيضاً        :  وقال مرة 
،  )16 / 29 ( ـذيب الكمـال     ).56 / 1 (  النووي شرح. منكر الحديث :  ضعيف الـحديث، وقال البخاري   :  هالك، وقال أبو زرعة   

   ). ) 5 / 340ذيب التهذيب
يحيـى بن أبـي أنيسة متـروك      : عن أحمد بن حنبل   .   أبو زيدٍ الجَزرِي     أُسامة الغنوِي مولاَهم   : ويقال بن أَبـي أُنيسة واسمه زيد    يحيـى   -211

 ـ     : عينالحديث، وقال عثمان الدارمي عن ابن م       لـيس بـالقوي   : سألت أبـي وأبا زرعة عنه فقالا: ي حاتمليس بشيء، وقال عبد الرحمن بن أب
لا يتابع في حديثه، وقال     : ليس بذاك وقال أيضاً   : ضعيف لا يكتب حديثه، وقال البخاري     :  هو ضعيف الحديث، وقال  ابن المديني      :  أبـي وقال

. كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به، مات سنة ست وأربعين ومائة           :  حبان متروك الحديث، وقال ابن   :   والدارقطني النسائي
   ). ) 11 / 161 – 162ذيب التهذيب

قال  أحمد كان صاحب غفلة وقال  البخاري ومسلم  منكر الحديث وقال  ابن حبان  كذاب                   . الجراح بن مِنهال  أبو العطوف  الجزري        - -212
إكرام االله إمداد الحق، دار الكتاب العربي       : ، تحقيق ابن حجر العسقلاني  : تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة     . ان وستين ومائة  مات  سنة ثم   

   ).67 ( ،)ت / د ( بيروت، الطبعة الأولى، 
213-      رِيصالب كَثِـير  الثّقَـفِـي بن ـادبلـيس بشيء، وقال عثمان الدارمي عن ابـن        ضعيف الـحديث و  :  قال الدوري عن ابن معين    . ع
:  متروك الـحديث، وقال الدارقطنــي    :  تركوه، وقال النسائي  : لـيس بشيء فـي الـحديث وكان رجلاً صالـحاً، وقال البخاري        : معين

   ).290(  تقريب التهذيب   ). ) 14 / 145 – 146 – 147ذيب الكمال. مات ما بـين الأربعين إلـى الـخمسين ومائة. ضعيف
يساوي شيئاً  متـروك      لا: كذاب وقال  أحمد   :  سعيد  الحميري  أبو عبد االله قال مالك        ) بن أبي ضميرة  (   الحسين بن عبد االله بن ضميرة          -214

 ـ : منكر الحديث وقال  أبو حاتم:  ليس بثقة ولا مأمون وقال  البخاري:  الحديث وقال  ابن معين     ن هو عندي متروك الحديث كذاب وقـال  اب
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود،       : ، تحقيق الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال    . روى عن  أبيه عن جده نسخة موضوعة       : حبان

، - الهنـد    –دائرة المعارف التظاميـة     : ، تحقيق ابن حجر : لسان الميزان   ).293 / 2(  هـ ،    1978،  )ط  / د  ( دار الكتب العلمية بيروت،     
   ).289 / 2 (  م،1986/  هـ 1406علمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة، مؤسسة الأ

لم :  قال أحمـد . حيـىعمر بن محمد بن صهبان الأَسلَمِي  أبو جعفَر المَدنِي خال إبراهيم بن محمد بن أبـي ي             :   عمر بن صهبان ويقال    215-
ضـعيف الحـديث،   :  لا يسوى حديثه فلساً، وقال ابن أبـي مريم عن ابن معين       : عن ابن معين   أدركته ولم أسمع منه، وقال الدوري        يكن بشيء 

ضـعيف الحـديث واهـي      :  متروك الحديث، وقال أبو زرعة    :  وقال في موضع آخر   . ضعيف:  منكر الحديث، وقال النسائي   :  وقال البخاري 
عامـة  : متروك الحديث، وقال ابن عـدي     :   وقال الأزدي والدارقطني   ضعيف الحديث منكر الحديث متروك الحديث،     :  الحديث، وقال أبو حاتم   

 الـذهبي             : ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال    . مات سنة سبع وخمسين ومائة. أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه وغلبت على حديثه المناكير        
 )5 / 250.(   
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  216."ل بهالحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغر من ومن نحا نحوهم في رواية المنك
 لم يعرف المنكر كما قد يفهم، بل إنه أعطى لنا علامات يـتم       -رحمه االله – مسلم   مإن الإما    

من خلالها التعرف على الراوي الّذي تقبل روايته من الراوي الّذي لا تقبل روايته، فعـرف لنـا         
يس علم ذا   منكر الحديث ولم يعرف لنا الحديث المنكر، والفرق بينهما لا يخفى على من له مس              

إن إكثار الراوي من الأحاديـث      : " الذهبي، قال   !؟217الفن فكيف يخفى على من هو متقعد فيه       
 فكلما كان الراوي موافقا لأهـل       218."التي لا يوافق عليها لفظا ولا إسنادا يصير متروك الحديث         

فحديثه منكر،  الرضا والحفظ قبلت روايته، فإن انفرد بما ليس له أصل وكان ممن لا يحتمل تفرده،                
سـفيان  وإذا خالف وكان الغالب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث أي متـروك، قـال                

ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن               : " الثوري
لا يترك حديث رجـل إلا      : " 220ابن مهدي  قال   219."غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك      

كل من كان متـهما     : "  الترمذي ، وقال 221."الكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط     رجلا متهما ب  
بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالّذي اختاره أهل الحديث من الأئمة أنه لا               ديثـفي الح 

والّذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك         : " ابن رجب وقال   222."يشتغل بالرواية عنه  
ولا يـستحق  : " ابن حبـان ، وقال 223."لمتهمين والّذين كثر خطؤهم وسوء الحفظ    الرواية عن ا  

الإنسان ترك روايته حتى يكون منه الخطأ ما يغلب على صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على                 
؛ والضعيف هو الّذي يكثر في أحاديثه التفرد ومخالفة أهل الحفظ           224."صوابه استحق مجانبة روايته   

من أن ما ذكره ابن الصلاح تضييقاً لمفهوم الصحيح عنـد           " هب إليه البعض    والتثبت؛ والّذي ذ  
  ديث، إذ قيدوه بثقة رواته، وبالتالي لا يعد حديث الضعيف والصدوق صحيحاً ، بينما ـنقاد الح

                                                 
    ).7 / 1 ( صحيح مسلم -216
  . ).94، 93( ، )ت / د ( ، )ط / د ( حمزة عبد االله المليباري، دار الهدى عين مليلة الجزائر : وضوابطالحديث المعلول قواعد  -217
   ).3/141( الذهبي : ميزان الاعتدال -218
  ).144( الخطيب البغدادي : الكفاية -219
  )93(  ابن رجب :شرح علل الترمذي -220
  .المرجع السابق -221
   ).78 ( المرجع السابق -222
   ).85 ( ابن رجب: لل الترمذيشرح ع -223
   ).154 / 1(  محمد بن حبان : صحيح ابن حبان -224
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هذه سفـسطة   ، ف 225"النقاد يصححونه إذا أصاب كل منهما في الرواية، ويحكمون عليه بالصحة          
 يبطلها، حيث أنه أعطى لنا تعريف الـصحيح إذا كـان            ن قول ابن الصلاح   ان، إذ أ  ـبلا بره 

بالصحة إذا توفرت فيها الشروط التي ذكرهـا في حـد           ا  ـحكم له ـالراوي منفردا بالرواية في   
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل، والشاذّ، وما فيه علّة     : "  فقال الصحيح،

فهذا هو الحديث الّذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بـين           ،  ...وع جرح قادحة، وما في روايته ن    
أنه اتصل سنده مع سائر الأوصـاف    : هذا حديث صحيح فمعناه   : فمتى قالوا .... ،  أهل الحديث 

لأنه قد يكون شاذا لذلك قال       -  أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر       المذكورة، وليس من شرطه   
 بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة علـى            إذ منه ما ينفرد    -في تتمة كلامه    
يعرف كـون الـراوي   : " قال، فحديث الضعيف ضعيف خاصة إذا انفرد،      226."تلقيها بالقبول 

، وإن وجـدناه كـثير     ...ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثّقات المعروفين بالضبط والإتقـان         
 فأما إن شارك أهل الحفظ والرضا قبلت        227."تج بحديثه المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نح      

روايته والحجة قائمة برواية غيره لا بروايته، فلا اعتراض على ابن الصلاح فيما نقله عن الأئمـة                 
  .الحفاظ في حد الصحيح

أما ما ذكره الحافظ ابن رجب عن الحافظ البرديجي بأنه خص المنكر بتفرد الثّقة عن الثّقـة                    
ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث إلاّ على ما ذكره أبو بكر                : " قالحيث  

  ل ـأنّ المنكر هو الّذي يحدث به الرج: عيان الحفاظ المبرزين في العللالبرديجي الحافظ وكان من أ
 عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق                

 إذا انفرد شعبة، أو سـعيد بـن أبي           "؛ ذكر هذا الكلام في سياق     228".االّذي رواه فيكون منكر   
  ، وهذا كالتصريح بأنه كلّ ما �أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي عروبة، 

  

                                                 
  م، 2003/  هـ   1423، دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى،        الدكتور حمزة المليباري  : علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد       -225
 )66.(    

   )9 ( مقدمة ابن الصلاح -226
  ). 63 ( المرجع السابق -227
    ).252( ابن رجب : شرح علل الترمذي -228

الفصل الأول                                   
  .الإمام مسلم والصناعة الإسنادية

  

 .صناعة الإمام مسلم في عرض أسانيده: المبحث الثاني

61 



 
 

  
  

با على مـا  ، ثمّ قال متعق229"ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر 
رواه وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأنّ          " ذهب إليه الحافظ البرديجي،     

فالجواب أنّ هذه دعـوة لم يـذكرها   ، 230."الثّقة عن الثّقة إلى منتهاه، وليس له علّة فليس بمنكر      
  :وذلك لسببين

 أو سعيد، أو هشام ليس لـه        إن الكلام الّذي ذكره الحافظ البرديجي فيما يخص انفراد شعبة،          �
علاقة بالنكارة، وإنما هو في إطار تبيين بعض الطرق للكشف عن العلّة، إذ قال كما نقله عنـه                  

 إذا ورد عليك حـديث     : أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي       قال  :" الخطيب البغدادي
حكم لـشعبة   ،  233 وشعبة 232 عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالفه هشام       231لسعيد بن أبي عروبة   

 ن ـ ونحوهم من الشيوخ ع236 وأبان235 وهمّام234وهشام على سعيد، وإذا روى حماد بن سلمة

 

                                                 
  ).252( ابن رجب : شرح علل الترمذي229- 

   ).255(  ابن رجب: شرح علل الترمذي -230
231- عِيس    همةَ واسبورأبِي ع بن د      رِيصضِر البو النأب  وِيدان العرلَى  مِهوم   دِينِي عكُر   بشعين وأب      بنِ يعن يحيى بن م   سائية والنعرثقـةٌ،  :  و ز
 وشعبة فمن حدثك مِن هـؤلاء       بـي عروبة وهِشام الدستوائي   سعيد بن أ  :  أبو بكر بن أبـي خيثَمة عن يحيى بنِ معين أثْبت الناسِ في قَتادة             وقال

كان سعيد بن أبـي عروبة أحفظَ أصحابِ قَتادة، قـال          : يالسيالثّلاثة بحديث يعني عن قتادة فلا تبالي أن لا تسمعه مِن غيرهِ، وعن أبي داود الطّ               
خاريد  : البمروبة  سنة ستٍ وخمسين ومائ        : قال عبد الصأبـي ع ةمات ابن  ـذيب الكمـال   . ئـة امات  سنة سبع وخمسين وم     : ، وقال غير           

   ).4 / 56 ( ذيب التهذيب،  )5 / 11( 
هشام الدسـتوائي   : قال شعبة :  أبو بكر بن أبـي خيثَمة عن يحيـى بن معِين         قال. بكْرٍ البصرِي  اللّهِ  الدستوائِي أبو      هِشام بن أبـي عبدِ    -232

هـشام  : هشام الدستوائي  ثَبت، وقـال  العِجلــي        : أعلـم بحديث قتادة منـي وأكثر مـجالسة له منـي، وعن علـي بن الـمدينـي           
 كان عن قَتادة وحماد بن أبـي سلـيـمان ويحيـى بن أبـي كثـير: أروى الناس عن ثلاثةئي بصري ثقةٌ ثَبت فـي الـحديث كان الدستوا

مات هـشام  :  عن أحمد بن حنبل عن عبد الصمد بن عبد الوارث  أبو الـحسن الـميـمونـي يقول بـالقَدر ولـم يكن يدعو إلـيه، وقال      
   ).11 / 40 (ذيب التهذيب  ). ) 30 / 215ذيب الكمال .ئةا  سنة اثنـين وخمسين ومبن أبـي عبد االله

   ).41( سبقت ترجمته في ص  -233
 .57 سبقة ترجمته في ص -234
همام  ثقة وهو أثبت من أبــان  : بلقال أحمد بن حن. أبو بكْرٍ البصرِي: همام بن يحيـى بنِ دِينارٍ  العوذِي المُحلّمِي أبو عبدِ االله، ويقال     -235

ثقةٌ صدوق فـي حفظه شيء وهو فـي       :  سألت أبـي عن همام فقال    : فـي يحيـى بن أبـي كثـير، وقال  عبد الرحمن بن أبـي حاتـم             
مات  فــي  : بن حِبـان، وقال  اةسنة ثلاث وستـين ومائمات  : وقال  البخاري   قتادة أحب إلـي من حماد بن سلـمة ومن أبـان العطار،         

  ).11 / 60 ( ذيب التهذيب  ).  )30 / 302ذيب الكمال. ةرمضان سنة أربع وستـين ومائ
236-    صالب دزِيو يأَب طّاريزِيدٍ  الع ـان بنأَب  فـي كلّ الـمشايخ، وقال  أبو بكر بن أحمـد  :   صالح بن أحمد بن حنبل عن أبـيهقال. رِي تثَب

ـذيب  . ثِقَـةٌ :  وهمام أحب إلـي، وقال  النسائيى عنه وكان أحب إلـيه من همام،     ثقةٌ كان يحيى بن سعيد يرو     :  ن يحيى بن معِين   خيثمة ع 
   ).1 / 87( ذيب التهذيب ،  )24 / 2 ( الكمال
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      حديثا، وخالف سعيد أو هشام أو شعبة كان القول قـول هـشام              �قتادة عن أنس عن النبي 
ن سـلمة   وسعيد وشعبة على الانفراد، فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همّام بن يحي وأبان وحماد ب              

على حديث مرفوع وخالفهم شعبة وهشام وسعيد، أو شعبة وحده أو هشام وحده أو سـعيد                
وحده، توقف عن الحديث لأنّ هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبـت مـن همّـام وأبـان                  

 237."وحماد

فأما أحاديث قتادة   : " سياق الكلام حيث أنّ ما أمه في تعريفه للمنكر، فسره لاحقا فقال            �
حماد بن سلمة وهمّام وأبان والأوزاعي، ينظر في الحديث فـإن كـان             : تي يرويها الشيوخ مثل   ال

        يدفع، وإن    أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم         �الحديث يحفـظ من غير طريقهم عن النبي 
        إلاّ من طريقٍ عن أنس إلاّ من رواية هذا الّذي ذكرت لك             �كان لا يعرف عن أحد عن النبي 

  238."اكان منكر
  :لقد فسر الحافظ البرديجي المنكر بـ

 . تفرد الثقة الّذي لا يحتمل تفرده وهو الّذي اصطلح عليه الحفاظ النقاد باسم الشيخ�

 . هليس للحديث أصل إلا من رواية ذلك المنفرد ب�

الحـديث  :"  الحافظ صالح بن محمد    وذا يكون المنكر والشاذّ مسميان لمدلول واحد؛ قال          
، وهذا حيث لا يكون المنفرد في وزن مـن يحكـم لحديثـه              239."لمنكر الّذي لا يعرف   ا: الشاذّ

وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ،        :"  السخاوي بالصحة بغير عاضد يعضده؛ قال    
بالقبول بغـير عاضـد     أو المضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكـم لحـديثهم             

ه ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الّذي يوجد إطلاق المنكر عليـه              يعضده بما لا متابع ل    
           240."من المحدثين كأحمد والنسائي

  
  

                                                 
مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعـة،      محمد عجاج الخطيب،    / د: ، تحقيق الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع     -237

   ).354 / 2 (  م،1997/  هـ 1417
   ).253( ابن رجب : شرح علل الترمذي -238

  ).236( ابن رجب : ، شرح علل الترمذي )141(  الخطيب البغدادي :الكفاية في علم الرواية 239-
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لقد وقع الإسراف لدى بعض أهل العلم في إعمال مصطلح المنكر دونما النظر في الـشرائط                   

فهم وفقه عند تطبيقه وتتريله على الأسانيد       المعتبرة التي وضعها الأئمة النقاد لهذا المصطلح، ودونما         
، ت، ودونما اعتبار لأحكام أهل العلم ونقاد الحديث على هذه الأسانيد وتلك الروايـا             توالروايا

فجاءت كثيرا من أحكامهم مغايرة لأحكام أهل العلم ونقاده، فصححوا بسبب ذلك أحاديـث              
  .منكرة قد فرغ الأئمة من ردها

، 241"المنكر أبدا منكـر     :" ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ فقال     : ا سئل  الإمام أحمد لمّ    قال   
فليس سديدا في ميزان العقل أن يهدر كلام الأئمة أصحاب الفن وأهله، فما قبلوه يقْبـل، ومـا                  

  .أبطلوه يبطل، وما اعتبروه يعتبر، وما أنكروه ينكر
ن عمير إذا انفرد ولم يتـابع        أن شعبة أنكر حديث عبد المالك ب       242وقد ذكرت فيما تقدم     

عليه لأنه رغم ثقته فهو ممن لا يحتمل تفرده، وهذا ج الأئمة النقاد في الحكم على تفرد الراوي،                  
فهم يستنكرون بداهة أن يروي ثقة ليس من أصحاب الراوي المعروفين بالكثرة والتثبـت فيـه،                

لا : قال لي يحي بن سعيد: " يقول حنبل  الإمام أحمد بن   فهذا ،فينفرد عن الجميع بشيء يرويه عنه     
 : قال � أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أنّ النبي             - يعني ابن عمر     -اعلم عبيد االله    

فوجدته قد  : فقال لي ، فأنكره يحي بن سعيد      243) إِلاّ ومعها ذُو محرمٍ   , تسافِرِ الْمرأَةُ ثَلاَثاً  لاَ  ( 
  .عن نافع عن ابن عمر مثلهحدث به العمري الصغير 

لم يسمعه إلا من عبيد االله فلما بلغه عن العمري الصغير صححه؛ وعلّق             :قال أبو عبد االله     
عرفة الحـديث   بم إلايحي القطان لا تزولوهذا الكلام يدلّ على أنّ النكارة عند      : ابن رجب قائلا  

   244ين بن عليـ عن حسسألت أبي: عبد االلهر، وكلام أحمد قريب من ذلك؛ قال من وجه آخ
  

                                                 
   ).85( ابن رجب : شرح علل الترمذي -241
  .52 ص  راجع-242
، كتاب الصلاة، صحيح البخاري ). 413( رقم  ) 975 / 2( سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، : اب الحج، باب كت،صحيح مسلم  -243

    ).368 / 1( باب في كم يقصر الصلاة، 
ثقة، وذكره ابن حبان في     : حسين الأصغر، قال النسائي   : لحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، يقال له              ا 244-

                   ذيب : ، أنظر�كتاب الثقات، روى له الترمذي، والنسائي حديثا واحدا عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد االله في ذكر إمامة جبريل للنبي
   ).345 / 1(  لابن حجر بالتهذي
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هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الّذي روي في : فقال؟ 245الّذي يروي حديث المواقيت 
   246."المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره

اهتم النقاد بوظائف هذه المفاهيم عن تحديد المضامين، و قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف،               
  ا عرف المحدثين وما جرى عملهم في ذلك، فأهل مكة أعلم بشعاا، وأهل الدار أدرى ولا سيم
، وإنّ أفضل من يطبق القاعدة هو من وضعها وحررها ونظّم شرائطها وحدد حـدودها،               بما فيها 

ومن جرى مجراهم في نباهة الفكر واستقامة الأمر؛ غير أنّ ما نجده في تعاريف المصطلحات نوعا                
فيق لمضامينها المعروفة لدى أئمة النقد، لهذا نجد اختلاف النتائج بين من تقيد بالمصطلحات           من التل 

وجعلها هي الأساس في التصحيح والتضعيف وبين من نفض يداه من هذه المصطلحات وجعـل               
القواعد المقررة في مصطلح الحـديث      : " قال المعلمي واقع الرواية هي الحكم في إثباا أو نفيها،         

نها ما يذكر فيه الخلاف ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا وكثيرا ما يختلف الترجيح بـاختلاف    م
العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتـب                

  247."الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية
الغريب مـن   :" د االله بن مندة الحافظ الأصبهاني أنه قال       روينا عن أبي عب   : قال ابن الصلاح    

الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم              
   ، حيث ينفرد الرجل بالحديث ولا يتوقف على متنه، ولا على سنده، 248."بالحديث يسمى غريباً

 مع عدم المخالفة    ا حافظ اجه آخر، فإن كان الراوي ثقة ثبت      لا من الوجه الّذي رواه منه ولا من و        
   :ةـامـو أسـ أبالـاوزا، قـرابة تجـه الغـق عليـه وتطلـل حديثـيره من الثقات قبـلغ
  

                                                                 
                                                 

ما جاء في مواقيت الصلاة عـن       : كتاب الصلاة، باب  سنن الترمذي   . �من حديث جابر بن عبد االله        ) 330 / 3 (  أحمد ممسند الإما  245-
                كتـاب مواقيـت الـصلاة      : سـنن النـسائي الكـبرى     . ، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح غريب       )281 / 1(،)150(، رقم   � النبي
 )1 / 471.(   

  ).254( ابن رجب  :شرح علل الترمذي -246

عبد الرحمن المعلمي اليماني، مطبعة السنة المحمديـة القـاهرة،          : ، تحقيق  الشوكاني  محمد بن علي   :الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعة    247- 
    ).9 (  هـ،1380الطبعة الأولى، 

   ).158 ( مقدمة ابن الصلاح 248-
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 وذلك  249"لف حديث ما أنكرته عليه    لو أنّ عبد الرحمن بن مهدي أغرب عن سفيان الثوري أ          " 

  .لأنّ الغرابة إنما تطلق على الحديث الشاذّ المنكر الّذي ينفرد به من لا يحتمل تفرده
لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتـها عـن           :" قال الإمام أحمد بن حنبل      

  251."ظاهر الّذي رواالناسشر العلم الغريب، وخـير العلم ال: "  الإمام مالك،وعن250"الضعفاء
 أحمـد    وقـال  ،252"ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذّة المطروحة        :"  ابن رجب  وقال
  .253"ضعيفا  يكون ثمّ إنّ الغالب على الحديث الغريب أن:" شاكر
حدثنا يحيى بـن    , حدثنا أَبو حفْصٍ عمرو بن علِيٍ      :قال أبو عيسى الترمذي    :مثال ذلك   

قُولُ             , عِيدٍ الْقَطّانُ سالِكٍ يم نب سأَن تمِعقَالَ س وسيدةَ السأَبي قُر ةُ بنا المُغِيرنربلٌ ( أخجقال ر :
,  قَال عمرو بن علِـيٍ     )أَعقِلُها وأَتوكّلُ أَو أُطْلِقُها وأَتوكّلُ؟ قَالَ اعقِلْها وتوكَلْ         : يا رسولَ االله  

وهذَا حدِيثٌ غَرِيـب  : أَبوعيسىقال .  وهذَا عِندِي حدِيثٌ منكَر- وهو ابن سعيد     - يحيى   قال
وقَد روِي عن عمرِو بِن أُميةَ الضمرِي عـن الـنبي           . مِن حدِيثِ أَنسٍ لاَ نعرِفُه إِلاّ مِن هذَا الْوجهِ        

    254.صلى االله عليه وسلم نحو هذَا
 أما الرواة المكثرون    :تفرد الثّقة الحافظ الثبت مع عدم المخالفة لغيره من الثقات الأثبات           ����/2

بل الثقة الحـافظ إذا     :" الذهبي قالمن الحديث أو المختصون بشيوخهم فيقبل تفردهم ويحتمل،         
قرانـه  انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتناءه بعلم الأثر، وضـبطه دون أ               

لأشياء ما عرفوها، اللّهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك، فأنظر إلى أصـحاب                 
  يه، ـهذا الحديث لا يتابع عل:  الكبار والصغار ما فيهم إلا وقد انفرد بسنة فيقال له�رسول االله 

  
  

                                                 
يحي مختـار غـزاوي، دار الفكـر بـيروت، الطبعـة الثالثـة،                        :  أبو أحمد الجرجاني، تحقيق    بن عدي عبد االله    :عفاء الرجال  في ض  الكامل 249

   ).110 / 1(   م،1988/  هـ 1409
  ). 235( ابن رجب : شرح علل الترمذي -250
  ). 137 / 2( الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -251
  ).236( ابن رجب : رح علل الترمذيش -252
  ).41(  ،)ت / د ( ، )ط / د ( ، دار المعرفة بيروت، ألفية السيوطيعلى شرح  أحمد شاكر  253
  ). 668 / 4 (  �، كتاب صفة القيامةوالرقائق والروع عن رسول الله  الترمذي أبو عيسى:سنن الترمذي -254
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الرواة المكثـرون مـن     ، ف 255"وكـذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم            
الحديث أو المختصون بشيوخهم يقبل تفردهم ويحتمل، فتجد الإمام منهم عنده مائتا ألف حديث              

محمد بن إسحاق ينبغي له أن يكون لـه ألـف           :" قال البخاري لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة،       
قـال  يقع منه ذلك،    ، وغاية ما هنالك أن الثّقة قلّما        256"حديث ينفرد ا لا يشاركه فيها أحد        

   257. "ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب:" البرديجي
ولِلزهرِي نحو مِن تِسعِين حدِيثاً يروِيـهِ       : " - رحمه االله    – أَبو الْحسينِ مسلِم بن الحجاج       قَالَو

 دفِيهِ أَح ارِكُهشلاَ ي بِينِ النادٍعجِي انِيد258."بِأَس  
لأهل الحديث خاصة، لأم الحفاظ لروايات الناس، العارفين ـا دون           ولا يكون هذا إلا        

وأهل الحديث هم الذين يعرفوم ويميـزوم حـتى         :" - رحمه االله    – الإمام مسلم ، قال   غيرهم
لحديث ممـن يريـد      لكي نثبته من جهل مذهب أهل ا       ...يترلوهم منازلهم في التعديل والتجريح      

التعلم والتنبه، على تثبيت الرجال وتضعيفهم فيعرف ما الشواهد عندهم، والدلائل التي ا ثبتـوا               
  .259"الناقل للخبر من نقله، أو سقطوا من أسقطوا منهم

ليس الشاذّ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره هـذا             : "  الإمام الشافعي   أما قول   
 -أي أهل العلم  -والّذي نعرف من مذهبهم  :"-رحمه االله -الإمام مسلم ه قول   يفسر." ليس بالشاذّ 

م والحفظ في   ـفي قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثّقات من أهل العل               
بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد ذلك ثمّ زاد بعد ذلك شيئا ليس عنـد                    

  260."دتهاأصحابه، قبلت زي
  
  
  

                                                 
   ).140 / 3 (  الذهبي: ميزان الاعتدال -255
  ). 227 / 1( دي الحطيب البغدا: تاريخ بغداد -256
  ).504 / 1 ( الذهبي: ميزان الاعتدال -257
    ).1268 / 3(  النهي عن الحلف بغير االله تعالى :باب، كتاب الأيمان :صحيح مسلم -258
   ).218( مسلم بن الحجاج : التمييز -259
   ). 7  /1(  المرجع السابق -260
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اوي دون المخالفة لغيره فلم يصل مرسلا، أو يرفـع موقوفـا، أو      والمقصود هنا هو تفرد الر       

يبدل راو بآخر، بل تفرد أصلا، فالإمام الشافعي موافق لغيره من الأئمة غير مخـالف لهـم في أنّ               
قلت :" 261الزعفراني بن محمد قال الحسن   تفردات الثّقات الحفاظ الأثبات مقبولة غير مردودة،          

 262"!وعفان يحتاج أن يتابعه أحد    : قالمن تابع عفان على حديث كذا وكذا؟ ف       : لأحمد بن حنبل  
والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الـذين لم يعثـر             :" -  رحمه االله  – الإمام مسلم    قالو

   263".عليهم الوهم في حفظهم
راوي مراتب يجب مرعاا للحكم على الحـديث        خلاصة المرام في تحقيق الكلام أن لتفرد ال         

  :بالصحة أو السقم، وهذه المراتب خاضعة لـ
 في الحفظ والإتقان وكثرة الموافقة للحفاظ من أمثاله، فقد رتبوا الرواة مـن              :مترلة الراوي  � 

حيث القبول والرد إلى مراتب تتجلّى ا درجة كل راو، فلا يقصر بالرجل العالي القـدر عـن                  
 لته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق مترلته، ويعطى كلّ ذي حق حقّه، ويترل مترلته، قا              درج

 فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوقي لما يلزم توقيه فيـه، و منـهم              :"- رحمه االله    –الإمام مسلم   
يزه عن أدائه المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه، أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه، ثم لا يم  

و منهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاون بحفـظ الأثـر،                     ،إلى غيره 
و قد ذكرنـا مـن      .... .يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدي إليه عنهم           

و السنن و    و أقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم و نقال الأخبار                  مذاهب أهل العلم  
 فيعلم أن منهم    ،الآثار، ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم و منازلهم في الحفظ و بأسبابه              

 و إن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ          ،المتوقي المتقن لما حصل من علم و ما أدى منه إلى غيره           
 حين يحمل أو حاكيـاً       فهذا كما يجب حاملاً    ، و إن منهم المتوهم فيه غير المتقن       ،و التساهل فيه  

  264."حين يحكي

                                                 
بو علي البغدادي صاحب الشافعي وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه ثقة، مات سنة ست وعـشرون                    الحسن بن محمد  الزعفراني أ       -261

   ).163( ابن حجر : تقريب التهذيب. ومائتين
 . )274 / 12 ( الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد -262

  .) 179( مسلم بن الحجاج : التمييز 263-

  .المرجع السابق264-
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 ولا بد من ملاحظة ما قد يكون في الراوي من تقصيل في بعض حالاته، أو                :طبقة الراوي  �  

في بعض شيوخه فيكون التعامل معه في كل حال بما يناسب، فلو كان في الأصل ثقة حافظا ثبتا،                  
وإذا فصلوا أو   :" قال المعلمي راعاة هذا،   لكنة صدوقا أو نحو ذلك في بعض شيوخه، فلا بد من م           

أكثروا الكلام في راو فثبتوه في حال، وضعفوه في أخرى، فالواجب أن لا يؤخذ حكـم ذلـك                  
   265".الراوي إجمالا إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو، فالواجب معاملته بحسب حاله

ليس هذا على إطلاقـه إذ أنـه   حماد بن سلمة فهو ممن لا يحتمل تفرده، ولكن         : مثل ذلك    
أثبت الناس في ثابت البناني فإذا انفرد عنه بحديث قبل مطلقا ولا يقال بأنه من الشيوخ فمن ثمَّ لا                   

وقال الـدوري   ،  266"حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني         :" قال ابن معين  يقبل حديثه،   
وقـال ابـن      267."ل قول حمـاد   من خالف حماد بن سلمة فـي ثابت فالقو       :" عن ابن معين  

 رحمه –، قال الإمام مسلم 268."لم يكن فـي صحاب ثابت أثبت من حماد بن سلـمة       :" المديني
 وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الـذي حمـل عنـهم                :"-االله  

أثبت الناس  اجتماع أهل الحديث، ومن علمائهم، على أن          والدليل على ما بينا من هذا      ،للتثبيت
يحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بـن حنبـل،          : كذلك قال ،في ثابت البناني، حماد بن سلمة     

وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب،    ،  وغيرهم من أهل المعرفة   
نه يخطئ  ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإ             

، ويزيد بن   ثوعبدا لوار وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحماد بن زيد،          ،  في حديثهم كثيراً  
 وكذلك معمر بن راشد فهو أحد الثقات الحفاظ، ومع ذلـك فحديثـه              269".زريع وابن علية  

  حديث عبد الرزاق عن معمر أحب :" أحمدبالبصرة فيه اضطراب، وحديثه باليمن جـيد؛ قـال
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 وكان يحـدثهم بخطـأ      - يعني باليمن  -إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر        
سماع أهل البصرة من معمر حين قدم علـيهم فيـه           :"  يعقوب بن أبي شيبة    ، وقال 270."بالبصرة

  271."اضطراب، لأنّ كتبه لم تكن معه
 وتفـرد مـن لا      -تفرده،   تفرد من يحتمل     -:يتبين لنا من خلال ما سبق أن للتفرد مرتبتين           

يحتمل تفرده، أما تقسيم التفرد إلى تفرد في الطبقات المتقدمة، وتفرد في الطبقات المتأخرة، ومـن                
ثمّ قبول التفرد إذا كان في الطبقات المتقدمة، ورده إذا كان في الطبقات المتـأخرة، هـذا لـيس        

ضع لضبط الراوي لا غير مهما كانت       بمستفيض في عمل الأئمة النقاد، إذ حكم التفرد لديهم خا         
  .طبقة الراوي متقدمة أو متأخرة

، وربما يستنكرون بعض تفـردات      :" أما إذا وقعت المخالفة وهو الّذي عبر عنه ابن رجب            
، فهـذا   "الثقات الكبار أيضا، ولهم في كلّ حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه             

  .  في موضعه إذا أتينا عليها وإيضاح شرحاهمجاله مبحث العلّة، وستريد
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واية، يعرف   حتى يتميز الصحيح من السقيم، وعن طريق معرفة مدار الر          :سبر طرق الحديث    •

 من تدور عليهم الأسـانيد، ومعرفـة        ثالموافق من المخالف، ويتم ذلك عن طريق حصر أحادي        
ح من الحديث الضعيف، ثم معرفة طبقات       مراتبهم من حيث الوثاقة، حتى يعرف الحديث الصحي       

الرواة عن تلك المدارات، بحيث يصير للناقد فهم خاص يدرك به الحديث الراجح  من المرجوح                
 .، ولا يكون هذا إلا عند الاختلاف، فتدرك طرق الاعتبار من غيرهاهمن

 
 272:- رحمه االله –  الإمام مسلمقال    

         ضهالْج لِيع نب رصثنا نحدقَالاَ     , مِي اوِيكْرالْب رمع نب امِدح لِ   : وفَضالْم نب را بِشثَندح ,
إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِـن     ( :الَقَ �أَنّ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ  , عن عبدِ اللّهِ بنِ شقِيقٍ    , عن خالِدٍ 

  .)درِي أَين باتت يده فَإِنه لاَ ي, ناءِ حتى يغسِلَها ثَلاَثاًفَلاَ يدخِلُ يده فِي الإِ, نومِهِ
حدثَنا أَبـو  . حدثَنا وكِيع ح وحدثَنا أَبو كُريبٍ  : حدثنا أَبو كُريبٍ و أَبو سعِيدٍ الأَشج قَالاَ         
عن أَبِي هريرةَ فِـي حـدِيثِ أَبِـي    , ينٍ و أَبِي صالِحٍعن أَبِي رزِ, كِلاَهما عنِ الأَعمشِ  , معاوِيةَ
  .بِمِثْلِهِ. يرفَعه: وفِي حدِيثِ وكِيعٍ قَالَ. قَالَ رسولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ. معاوِيةَ
        نب ريهز  و اقِدو النرمع ةَ وبيأَبِي ش نكْرِ بو بثنا أَببٍ قَالُواوحدرح  :   ـنانُ بـفْيا سثَندح

  رِيهنِ الزةَ عنيية  , علَمأَبِي س نافِعٍ    , عر نب دحمثَنِيهِ مدحاقِ  , ح وزالر دبا عثَندح :  رمعا منربأَخ
رِيهنِ الزبِ, عيسنِ الْمنِ ابنِ, عةَ  عريرأَبِي ه نا عمصلى االله عليه وسلم بِمِثْلِهِكِلاَه بِيالن .  

عـن  , حدثَنا معقِلٌ عنِ أَبِي الزبيرِ    : حدثَنا الْحسن بن أَعين   : وحدثني  سلَمةُ بن شبِيبٍ قَالَ       
ا استيقَظَ أَحدكُم فَلْيفْرِغْ    إِذَ«: عن أَبِي هريرةَ أَنه أَخبره أَنّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ           , جابِرٍ

هدي تاتب رِي فِيمدلاَ ي هائِهِ فَإِنفِي إِن هدخِلَ يدلَ أَنْ ياتٍ قَبردِهِ ثَلاَثَ ملَى يع«.  
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عن أَبِي , عنِ الأَعرجِ,  الزنادِعن أَبِي) يعنِي الْحِزامِي(حدثَنا الْمغِيرةُ : وحدثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ    
     لِيع نب رصا نثَندحةَ ح وريره : لَىالأَع دبا عثَندامٍ, حهِش ندٍ, عحمم نةَ , عـريرأَبِي ه نح , ع

, عن أَبِيهِ , عنِ الْعلاَءِ , جعفَرٍعن محمدِ بنِ    ) يعنِي ابن مخلَدٍ  (حدثَنا خالِد   : وحدثَنِي  أَبو كُريبٍ   
, عن همامِ بنِ منبهٍ   , حدثَنا معمر : حدثَنا عبد الرزاقِ  , عن أَبِي هريرةَ ح وحدثَنا محمد بن رافِعٍ       

ح وحدثَنا الْحلْوانِي و ابن     .  بكْرٍ حدثَنا محمد بن  . ح وحدثَنِي  محمد بن حاتِمٍ     . عن أَبِي هريرةَ  
أَنّ  ثَابِتاً مولَى عبدِ . أَخبرنِي  زِياد. أَخبرنا  ابن جريجٍ: حدثَنا عبد الرزاقِ قَالاَ جمِيعاً    ) قَالاَ. رافِع

, ي رِوايتِهِم جمِيعاً عنِ النبِي صلى االله عليه وسـلم         الرحمنِ بنِ زيدٍ أَخبره أَنه سمِع  أَبا هريرةَ فِ         
أَلاّ ما قَدمنا مِن رِوايـةِ      . ثَلاَثاً: ولَم يقُلْ واحد مِنهم   , حتى يغسِلَها : كُلّهم يقُولُ . بِهذَا الْحدِيثِ 

فَـإِنّ فِـي    . وأَبِي رزِيـنٍ  , وأَبِي صالِحٍ , بنِ شقِيقٍ وعبدِ اللّهِ   , وأَبِي سلَمةَ , وابنِ الْمسيبِ , جابِرٍ
  .حدِيثِهِم ذِكْر الثّلاَثِ

 : دراسة تحليلية 

 المروية عـن  ة جميع طرق هذا الحديث الصحيحة الثابت– رحمه االله   –قد حصر الإمام مسلم        
ق وبـين   ، فعـدد الطـر    أسانيد صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده        وهي   �أبي هريرة   

،  وذلك لفوائد كثيرة يدركها المتعمق في هـذا الفـن          ،الفروق بينها من حيث الزيادة والنقصان     
، لورودها عن جمع من الحفاظ الذين يعتمـد         ويستدل ا على أنّ الزيادة محفوظة عن أبي هريرة        

فثبتت من أوجه لا يكون مثلها غلط، وليس هؤلاء الذين ذكروها بدون أولئـك              ،على حفظهم 
 ومن استعرض أقوال الأئمة النقاد وصنيعهم، يرى أن قبولهم لزيـادة الثقـة              ذين لم يذكروها،  ال

 ـ   والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما         :" - رحمه االله    –قال الإمام مسلم    : مشروط منضبط ب
  قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون 

في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلـت        وأمعن  
   273."زيادته
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إنما تقبل الزيادة من الحافظ     :"  ابن عبد البر  إذن الرواة المبرزين في الحفظ تقبل زيادم، قل           
ث آخر مستأنف وأما إذا ثبتت عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حدي            

  274."إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإا لا يلتفت إليها
 :وقد روى هذا الحديث بالزيادة والنقصان عن أبي هريرة كل من   

، أبـو   277، أبو صـالح   276، أبو رزين  275عبد االله بن شقيق   :  الرواة الذين ذكروا الغسل ثلاثا     -1
 .280، جابر279،ابن المسيب278سلمة

،ثابت 284، همام بن منبه   283، أبو العلاء  282، محمد 281الأعرج: لذين لم يذكروا العدد    الرواة ا  -2
     285.مولى عبد الرحمن بن زيد
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   ).528 ( تقريب التهذيب.  فاضل، مات سنة خمس وثمانينمسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوفي ثقة -276
  ).203 ( تقريب التهذيب.  أبو صالح  السمان الزيات المدني ثقة ثبت، مات سنة إحدى ومائةذكوان -277
   . بن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد االله وقيل إسماعيل ثقة مكثر، مات سنة أربع وتـسعين أو أربـع ومائـة                      أبو سلمة بن عبد الرحمن     -278

  ).645 ( تقريب التهذيب
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                .اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال بن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علمـا منـه مـات بعـد التـسعين وقـد نـاهز الثمـانين           
   ).241 ( تقريب التهذيب

 مات سنة ثلاث وتسعين     ، البصري مشهور بكنيته ثقة فقيه      بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء             جابر -280
  )136 ( تقريب التهذيب. ويقال ثلاث ومائة

  ).175 ( تقريب التهذيب.   الحكم بن عبد االله  بن إسحاق بن الأعرج البصري ثقة ربما وهم-281
. ان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائـة         محمد بن سيرين  الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر ك                 -282

  ).483 ( تقريب التهذيب
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 :مقارنة الروايات 

 حتـى   ( الروايات كلها متفقة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، إلا أن بعضها فيهـا                 -  
  . من غير ذكر العدد)تى يغسلها ح( ، بينما الأخرى فيها  )يغسِلَها ثَلاَثاً

  . عدد الرواة الذين يروون الزيادة هم نفس العدد الذين يروون الحديث من غير زيادة-   
  .ا الرواة كلهم ثقات سواء الذين زادوا أم الذين لم يزيدو-  
 الزيادة لا يترتب عليها حكم ينافي حكم الرواية الناقصة حتى يحكـم علـى الحـديث                 -  

   .بالاضطراب
، أن يكرر الحديث    ت إذا أراد تعليل إحدى الروايا     – رحمه االله    – إن من منهج الإمام مسلم        

مبينا أوجه المخالفة من أوجه الموافقة، ثمّ يستدل على الراجح من المرجـوح بالاعتبـار للروايـة               
ح  يـصح  – رحمه االله    –الصحيحة، وكل هذا منتفيا في هذا المثال، فيعلم بداهة بأن الإمام مسلم             

، قال الإمام   الروايتين ويثبت تلك الزيادة، سيرا على منهج النقاد في قبول زيادات الثقات الحفاظ            
ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيـادة              " :الترمذي

   286."ممن يعتمد على حفظه
   وفيه قول مسلم    ":وي حيث قال  المُودعة في هذا الحديث ما ذكره الإمام النو       ومن اللطائف     

وهـذا  ,  وفي حديث وكيع يرفعه    ،�ال رسول االله    ق: رحمه االله تعالى في حديث أبي معاوية قال       
فـإن أبـا    , الذي فعله مسلم رحمه االله تعالى من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه             

 الأخـر  وقال   ،� ال رسول االله  قال أبو هريرة ق   : معاوية ووكيعاً اختلفت روايتهما فقال أحدهما     
ولكن أراد مسلم رحمـه االله تعـالى أن لا          , وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم     , عن أبي هريرة يرفعه   

   287".وي بالمعنىير
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  المطلب الرابع
  خر على مخرج الحديث الأول من طريق آالإحالة

  
 لكثـرة   – رحمه االله    –ام مسلم   هذا الفرع مما تشتد إلى معرفته حاجة المعتنين بصحيح الإم           

تكرر ذلك فيه، وصورته تكمن في أن يروي المحدث الحديث بإسناد ثمّ يتبعه بإسناد آخر ويقـول   
 يـرى  – رحمه االله –، فالمتصفح لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج        )نحوه  ( أو  ) مثله:(عند انتهائه 

        شارة إلى لفـظ الحـديث بقولـه       الإأنه يكتفي عند تعدد الأسانيد التي يذكرها عقب الحديث ب         
ف في استعمالهم؛ والمعنى وهذا هو المشهور المعرإذا وافق )  نحو (في حالة اتفاق اللفظ، و )  مثله (

والإتقان أن يفرق بين    إن مما يلزم الحديثي من الضبط       :" وعلى هذا يدل كلام الحاكم حيث يقول      
إلاّ بعد أن يعلم أنهما علـى       )  مثله  (لّ له أن يقول   ، فلا يح  )نحوه  ( أو يقول   ) مثله  ( أن يقول   

   288. "إذا كان على مثل معانيه) نحوه( :لفظ واحد، ويحلّ أن يقول
حدثنا هرونُ بن سعِيدٍ الأَيلِـي و أَبـو         : 289- رحمه االله    – قول الإمام مسلم     ومثال ذلك   

    ىعِيس نب دمأَح قَالُوا. الطّاهِرِ و :نرببٍ    أَخهو ناللّهِ اب دبأَبِيهِ      ا ع نرٍ عكْينِ بةَ بمرخم نع    ـنع 
 فَدخلَ  فّي سعد بن أَبِي وقّاصٍ،     يوم تو  �  زوجِ النبِي  علَى عائِشةَ دخلْت  : سالِمٍ مولَى شدادٍ قَالَ   

فَإِني سـمِعت   . أَسبِغِ الْوضوءَ ! يا عبد الرحمنِ  :  فَقَالَت دها،بِي بكْرٍ فَتوضأَ عِن   عبد الرحمنِ بن أَ   
  .) ويلٌ لِلأَعقَابِ مِن النارِ:(  يقُولُ� رسولَ اللّهِ

      ىيحي نلَةُ بمرثني  حهبٍ  : وحدو نا ابثَندةُ : حوينِي حربـدِ       : أَخبع ـنب ـدحمنِي مربأَخ
نِ النبِـي   عفَذَكَر عنها. ثَه أَنه دخلَ علَى عائِشةَلرحمنِ أَنّ  أَبا عبدِ اللّهِ مولَى شدادِ بنِ الْهادِ حد ا

  .بِمِثْلِهِ �
  
  
  

                                                 
 . )134(  ابن الصلاح :علوم الحديث 288-
   ).214 - 213 / 1(  كتاب الوضوء، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ،صحيح مسلم -289
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حدثَنا عِكْرِمةُ بن : سحدثَنا عمر بن يون: وحدثني  محمد بن حاتِمٍ و أَبِي معنٍ الرقَاشِي قَالاَ  
حـدثَنِي : حدثَنِي أَو حدثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ       : قَالَ. حدثَنِي يحيى  بن أَبِي كَثِيرٍ     : عمارٍ

نازةِ سـعدِ بـنِ أَبِـي    خرجت أَنا وعبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ فِي ج   : سالِم مـولَى الْمهرِي قَالَ   
  . مِثْلَه.� النبِيفَذَكَر عنها عنِ . فَمررنا علَى بابِ حجرةِ  عائِشةَ. وقّاصٍ
,  نعيم بن عبدِ اللّـهِ     حدثَنِي: حدثَنا فُلَيح : حدثَنا الْحسن بن أَعين   : حدثني سلَمةُ بن شبِيبٍ     
س نادِ قَالَعنِ الْهادِ بدلَى شواللّ : الِمٍ م ضِيةَ ـ رائِشع  عا مأَن تـكُن   عن فَذَكَر عنها. ه عنها 
بِيبِمِثْلِهِ.  � الن.  

 – رحمـه االله     –لما اتفق الرواة عن سالم مولى شداد في لفظ الحديث لم يكرر الإمام مسلم                   
، وكرر الأسانيد على وجه المتابعة لـلأول،        )مثله  : (  واكتفي بقوله  المتن لشرطه ذلك في مقدمته    

فأفردها في السياق ولم يجمعها معا رغم أن مدار الحديث واحد وذلك لأغراض علمية دقيقة تنبه                
العارف بأحوال الرجال وطبقام على تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، ويستشف أيضا من هذا              

ث مخرمة بن بكير وأن له أصل متابع لأجل ما قيل في روايته عن أبيه               العمل الفني على ثبوت حدي    
  . ولم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر290بأا وجادة

ولا يكرر )  نحو :( أما إذا روي الحديث بالمعنى فإنه يكتفي بالإشارة إلى متن الحديث بكلمة              
جة منا إليه فلا نتولّى فعله إن شاء        فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حا         ( متن الحديث   

حدثَنا حفْص بن ميسرةَ حدثَنِي     . حدثني سويد بن سعِيدٍ   : 292- رحمه االله    – قال   291)االله تعالى   
  أَس نب ديز        رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع ولُ اللّهِ    :  قَالَ لَمسقَالَ ر�  )لَت  ننس نبِعت
)  لاَتبعتمـوهم     جحرِ ضب   وذِراعاً بِذِراعٍ، حتى لَو دخلُوا فِي      ن قَبلِكُم، شِبراً بِشِبرٍ،   الّذِين مِ 

  ). فَمن؟ (يا رسولَ اللّهِ آلْيهود والنصارى؟ قَالَ : قُلْنا
      ا عابِنحأَص ةٌ مِنثني عِدعِ حدس ن   ميرنِ أَبِي ما   يدِ بنربانَ    أَخو غَسأَب)   دمحم وهطَ وم نفٍبر (

َـذَا الإِسنادِ بِه لَمنِ أَسدِ بيز نعهوحن .  
  

                                                 
   ).523 ( ابن حجر: تقريب التهذيب -290
   ).5 / 1( المقدمة : صحيح مسلم -291
     ).2054 / 4( إتباع سنن اليهود والنصارى : كتاب العلم باب، المرجع السابق -292
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    َـق حو إِسدٍ   قَالَ أَبمحم نب اهِيمرإِب  :   ىيحي نب دمحا مثَندأَبِي    . ح نا ابثَندحميرا . مثَندح
  .نحوه. وذَكَر الْحدِيثَ. حدثَنا زيد بن أَسلَم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ. أَبو غَسانَ

 حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسـلم أولا ثم            – رحمه االله    –لقد ذكر الإمام مسلم       
الرواية وينفي عن حفص بـن      أردف عقب روايته رواية أبي غسان كمتابعة له كي يثبت أصحية            

 و قدم رواية حفص لأا بـاللفظ علـى          نه مناولة، ميسرة ما قيل في حديثه عن زيد بن أسلم بأ         
  .عكس رواية أبي غسان التي جاءت بالمعنى

عرض على زيـد    : إم يقولون : قلت. حفْص بن ميسرة ليس به بأس     :"  أحمد بن حنبل   قال   
 لا بأس به سماعه مِن زيد بن أسلم عرض        :" قال  يحيى بن معِين   ، وعن 293 "ثقةٌ:  فقال. بن أسلم 

ى زيد بن أسلم ونحـن      كان عباد بن منصور يعرض عل     : أخبرني من سمِع حفْص بن ميسرة يقول      
  294"مناولة :  كأنه يقول حاله إن كان سماعه كلّه عرضوما أحسن:  يحيـى قالنسمع معه،

 يثبت سماع حفص بن ميسرة من زيد بن أسلم وتسنى لـه             – رحمه االله    –مام مسلم   الإإن    
وهي عبـارة   ) حدثني زيد بن أسلم     : ( ذلك من خلال ما صرح به حفص بن ميسرة حيث قال          

حفص بـن ميـسرة      أبو عمر :" - رحمه االله    – الإمام مسلم    صريحة في ثبوت السماع ولذا قال     
؛ 295."ى بن عقبة وعبد االله بن دينار روى عنه آدم بن أبي أياس            الصنعاني سمع زيد بن أسلم وموس     

حفص بن ميسرة  أبو عمر الصنعاني صنعاء الشام سمع زيد بـن             :"  الإمام البخاري  وكذلك قال 
  :  ومن ثمّّّ اعتد بروايته عن زيد بن أسلم فقال في صحيحه296."أسلم وموسى بن عقبة قاله أحمد

  
  
  
  

                                                 
  ).   74 / 7 ( المزي: ذيب الكمال -293
  .المرجع السابق -294
 هـ 1404عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، الطبعة الأولى، : بن الحجاج، تحقيقمسلم : الكنى و الأسماء -295
 )1 / 538 .(  
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 العزيز حدثَنا أَبو عمر الصنعانيّ من اليمن عن زيد بن أَسلم عن عطـاءِ               حدثَنا محمد بن عبدِ     
        عن النبي من كان قبلكم شِـبراً شـبراً          :( قال � بن يسار عن  أَبي سعيد الخدري ننبِعن ستلت 

يـا رسـولَ اللّـه اليهـود        : قلنا. تبعتموهمدخلوا حجر ضب    وذِراعاً ذراعاً حـتى لـو     
  .297 )فَمن؟: الوالنصارى؟ ق

حدثنا سعيد بـن أبي     : وأما رواية أبو غسان فقد أخرجها الإمام البخاري في صحيحه فقال            
حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ رضي االلهُ عنه              : مريم حدثنا أبو غسان قال    

 من كان قبلَكم شِبراً بشِبرٍ وذِراعاً     :( قال � أنّ النبي ننس نبِعبذِراع لَتت  , حرلَكوا جى لو سحت
موهلكتلَس بى ؟ قال, يارسولَ االله: قلنا. ضوالنصار 298 )فمن؟: اليهود .  

لاختلافها في اللفظ عـن     )  نحو ( بإشارة إليها بكلمة     – رحمه االله    –فاكتفى الإمام مسلم      
  .رواية حفص بن ميسر ة
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  المطلب الأول
  التمييز بين صيغ الأداء في السند الواحد

  
إنما يثبت الحديث بضبط رواته له، والضبط غالباً عليه مدار التصحيح والتعليـل، والجـرح             

يث لا تحصل إلا بالعناية به من حين سماعه وحتى تبليغه، ولقـد             والتعديل، وذلك لأن صحة الحد    
كان لضبط طرق تحمل الحديث ووجوه أدائه شأن كبير عند المسلمين، فقد أولوا لـذلك أهميـة    

 على الاتصال والتلقي المباشر وطرح ما سواها، لبالغة في تحديد مضامينها، ثم الاعتماد على ما يد     
  .المردودوالخلل، ومن ثمَّ معرفة المقبول من الحديث من السقط لأنّ التلقي المباشر يحفظ 

 أنّ طريق النقل، ووجوه الأخذ، وأصول الرواية علـى أنـواع            اعلم:" قال القاضي عياض    
كثيرة ويجمعها ثمانية ضروب، وكل ضرب منها له فروع وشعوب، ومنها ما يتفق عليه في الرواية                

  299..."والعمل، ومنها ما يختلف فيه
  :    وقد حصر علماء الحديث طرق الأخذ للحديث وتلقيه عن الرواة بثمان طرق وهي   
.  الوصية -7.  الإعلام -6.  المكاتبة -5.  المناولة -4.  الإجازة -3.  العرض -2.  السماع -1
  . الوجادة-8

وهذه الضروب وتقسمها وبيان صحيحها من سقيمها مفصل ومبين بما يغني من إعادا هنا                
  .ا من كتب المصطلحفي مواطنه
اء،  أن كل صورة من صور التحمل تقابلها أو تقترن ا صورة من صـور الأد               يالبديه      من  

 عن طرق التحمل، لذلك حرص العلماء في أدائهم على بيان صـور             فصيغ الأداء ما هي إلا تعبير     
  .التحمل التي أخذوا ا ما يحدثون به

  
  
  
 

                                                 
السيد أحمد صقر، دار التـراث القـاهرة،        : ، تحقيق القاضي عياض بن موسى اليحصبي    : اية وتقييد السماع  الإلماع إلى معرفة أصول الرو     -299

    ).68( ، )ت / د ( المكتبة العتيقة تونس، الطبعة الثانية، 
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لك في صحيحه مسلكا دقيقا في الاحتياط والإتقان حيث اعـتنى           والإمام مسلم رحمه االله س      
  ، إذ جعل التحديث مختص بالسماع، بينما الإخبار بـالقراءة "أخبرنا " و " حدثنا " بالتمييز بين 

وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هـذه         "  300:على الشيخ، فقال رحمه أثناء تعليله لرواية ابن لهيعة        
ديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من               الرواية أنه أخذ الح   

، فإذا كان أحد هـذين ـ   عرض عليه، أو سماع من المحدثمن غير  أخذ الحديث من الكتب 
 ـ فخليق أن لا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك مـن الخطـأ    السماع أو العرض
      302.ذهب من التفريق عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعيوروي هذا الم 301".الفاحش إن شاء االله

الذي أختاره في الرواية وعهدت     :"  ثم قال  303.وحكاه الحاكم أبي عبد االله عن الأوزعي والثوري       
      أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معـه أحـد            : عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري    

 وما قرئ على المحدث     ) حدثنا فلان  ( لفظا ومعه غيره       وما يأخذه من المحدث     ) حدثني فلان  (
  .304")  أخبرنا فلان ( وما قرئ على المحدث وهو حاضر ) أخبرني فلان (بنفسه 
 واحد،  ) حدثنا وأخبرنا  (ومذهب مالك رحمه االله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين أنّ            

وهو يسمع، وهو مذهب الحـسن      وأنّ ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ، وفيما قرئ عليه            
   305.والزهري واختاره البخاري

الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجـاج           :" قال ابن الصلاح    
لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم، أرادوا به التمييز بـين                  

 لقوة إشعاره   ) حدثنا ( بقول   –ع من لفظ الشيخ      أي السما  –النوعين، ثمّ خصص النوع الأول      
   306."بالنطق والمشافهة

                                                 
قـال  .)... لمسجدإحتجم في ا� أن رسول االله (  :حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: كتبة إلي موسى بن عقبة يقول:  قال ابن لهيعة-300

وهذه رواية فاسدة من كل جهة فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعا، وابن لهيعة المصحف في متنـه المغفـل في                     : - رحمه االله    –الإمام مسلم   
ما الحديث أنّ النبيإحتجر في المسجد بخوصة أو حصيرة يصلي فيها� إسناده، وإن . 
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 والمقصد من التفريق بينهما هو أن السماع أرفع أنواع الرواية عند الأكثرين فخصوه بقولهم               
 ـ      ، بينما تعد القراء   ) حدثنا ( ماع ـدون الس )  العرض (: ة على الشيخ وهي ما أصطلح عليها ب
 بين من يرى بأن القراءة      – للتمييز بينهما، ومنشأ هذا الخلاف       ) أخبرنا (لهم  وفخصوها بق ه  ـمن

  : يكمن في مسألتين هامتين–على الشيخ بمترلة السماع منه، وبين من يرى عكس ذلك 
  .عدم حفظ الشيخ لمروياته التي تقرأ عليه: إحداها   

  . إذا حدث من كتاب غيرهظ الذي لا يحفئفي القار: والأخرى  
  307:-رحمه االله- الإمام مسلم قال :لة توضيحيةأمث  

عـن  , عن عمرِو بنِ يحيى بنِ عمارةَ     , حدثَنا خالِد بن عبدِ اللّهِ    :       حدثني محمد بن الصباحِ   
توضـأْ لَنـا    : قِيلَ لَه : قَالَ) وكَانت لَه صحبةٌ  (عن عبدِ اللّهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ الأَنصارِي           , أَبِيهِ

 دخلَ يده فَاسـتخرجها    ثُم أَ  أَكْفَأَ مِنها علَى يديهِ فَغسلَهما ثَلاثاً      فَ ، فَدعا بِإِناءٍ  ���� وضوءَ رسولِ 
 و ضمضثَلاَثاً      فَم لَ ذَلِكةٍ فَفَعاحِدو كَف مِن قشنتاس   لَ يخفَأَد ثُم  تفَاس هد   ههجها فغسل وجرخ

تخرجها  ثُم أَدخلَ يده فَاس  ا فَغسلَ يديه إلى المرفقين مرتينِ مرتينِ       ثُم أَدخلَ يده فَاستخرجه    ثَلاَثاً
هكَذَا كَـانَ وضـوءُ     :  ثُم قَالَ  كَعبينِ رِجلَيهِ إِلَى الْ    ثُم غَسلَ  أَقْبلَ بِيديهِ وأَدبر   فَ فَمسح بِرأْسِهِ 
  .���� رسولِ اللّهِ

 عن عمرِو   )هو ابن بِلاَلٍ  (لَيمانَ   عن س  حدثَنا خالِد بن مخلَدٍ   :       وحدثني  الْقَاسِم بن زكَرِياءَ    
ذَا الإسنادببِه ىيحي نهوحن  .يبذْكُرِ الْكَعي لَمنِو.  

    ارِيصى الأَنوسم نب قحوحدثني إِس      : نعا مثَندسٍ   : حأَن نب الِكا مثَندح     ىيحنِ يرِو بمع نع 
هِما  فَأَقْبلَ بِ  وزاد بعد قَولِهِ  . حِدةٍمِن كَف وا  :  ولَم يقُلْ  مضمض واستنثَر ثَلاَثاً  :  وقَالَ الإسنادبِهذَا  
ربأَدأْسِهِ ثُ   : ومِ رقَدأَ بِمدب    ا إِلَى قَفَاهبِهِم بذَه إِلَى       م عجى رتا حمهدر ثُم     ـهأَ مِندكَانِ الّذِي بالْم 

  .وغَسلَ رِجلَيهِ
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  دِيبرٍ الْعبِش ننِ بمحالر دبا عثَندح :زها بثَندح :ثَندحبيهثِل : ا وبِم ىيحي نو برما عثَندح
  فَمضمض واستنشق واستنثَر مِن ثَلاَثِ غَرفَاتٍ، وقَالَ أَيضاً : إِسنادِهِم، واقْتص الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ

  .فَمسح بِرأْسِهِ فَأَقْبلَ بِهِ وأَدبر مرةً واحِدةً
أَملَى علَي عمرو بن يحيـى هـذَا       :  وقَالَ وهِيب  يب هذَا الْحدِيثَ،  أَملَى علَي وه  :  بهز قَالَ  

  .الْحدِيثَ مرتينِ
ا قَالُوا حـدثَن  . ح وحدثَنِي  هرونُ بن سعِيدٍ الأَيلِي و أَبو الطّاهِرِ         .       حدثنا هرونُ بن معروفٍ   

أَخبرنِي عمرو بن الْحارِثِ أَنّ حبانَ بن واسِعٍ حدثَه أَنّ أَباه حدثَه أَنه سمِع عبد اللّـهِ        : ابن وهبٍ 
        هأَن ذْكُري ازِنِياصِـمٍ الْمنِ عدِ بيز نولَ اللّهِ  بسأَى رر �    ثَرنتاس ثُم ضمضأَ فَمضوت لَ   ثُمغَس 

ى ثَلاَثاً      ورالأُخى ثَلاَثاً ونمالْي هديثَلاَثاً و ههأْسِ  جبِر حسمهِ     ودلِ يرِ فَضاءٍ غَيهِ   هِ بِملَيلَ رِجغَسو 
  .حتى أَنقَاهما

  .حدثَنا ابن وهبٍ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ: قَالَ أَبو الطّاهِرِ    
ق بـين    ففر  ووفور علمه وورعه   - رحمه االله تعالى     -هذا من احتياط مسلم     " :قال النووي   

 فإن روايته عن الأول كانت      حدثنيوفي الثاني    حدثنا   روايته عن شيخيه الهارونين فقال في الأول      
 ، ...اني كانت له خاصة من غـير شـريك لـه    وروايته عن الث من لفظ الشيخ له ولغيره،  سماعاً

 رأبو الطـاه  قال  : وأما قوله ... االله تعالى وقد أكثر من التحري في مثل هذا        فاستعمله مسلم رحمه    
 فإنه روى الحـديث      فهو أيضاً من احتياط مسلم وورعه       ابن وهب عن عمرو بن الحارث      حدثنا

ولم  عمرو بن الحـارث     أخبرني: وهب قال أولاً عن شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن          
 مسلم رحمـه االله    فاحتاط...إنما كان فيها عن عمرو بن الحارث       أخبرني   اهريكن في رواية أبي الط    

   308." وكم في كتابه من الدرر والنفائس والمشاة لهذا رحمه االله تعالىتعالى وبين ذلك،
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كما تجدر الإشارة إلى فصل نفيس يعظم الانتفاع به وهو أنه ليس للراوي أن يزيد في نسب                   
 صفته على ما سمعه من شيخه، لئلا يكون كاذبا على شيخه، فإن أراد تعريفـه                غير شيخه، ولا  

 يعني ابن فلان،    حدثني فلان :  وزوال اللبس المتطرق إليه لمشاة غيره، فطريقه أن يقول         هوإيضاح
أو هو ابن فلان، ونحو ذلك، وهذا جائز حسن، استعمله الأئمة وأكثر منه الإمام مسلم رحمه االله                 

حدثني  الْقَاسِم بن زكَرِياءَ حدثَنا خالِد بن مخلَدٍ عـن           : كقوله في الحديث السابق   في صحيحه،   
، ونظائره كثيرة، والمقصد من ذلك الإيضاح والتخفيف عن غيره مؤونة   )هو ابن بِلاَلٍ    ( سلَيمانَ  

   309.النظر والتفتيش
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  المطلب الثاني
  بين ألفاظ شيوخه في المتنالتمييز

  
ومهارته في إيراد طرق الأحاديث وألفاظ متوا        -رحمه االله    -لقد بلغت عناية الإمام مسلم        

واضحة لكل قارئ لصحيحه، فلم يكن رحمه االله ليجمع الأسانيد المتباينـة بطريقـة التحويـل                
           ما كان يـدقّق ذلـك      والعطف ضاربا صفحا عن اختلاف ألفاظ الرواة في كل رواية منها، وإن

ويحقّقه ويشير إلى جميع هذه الاختلافات مهما بلغت دقتها، وينسبها لصاحبها وإن كان المعـنى               
  .واحدا، ومن هنا كان الأداء عند مسلم أدق لأنه يؤدي الألفاظ كما أخذها عن شيوخه

ن حدثنا فلان وفـلا   :ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله       : " قال النووي   
وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث          . واللفظ لفلان قال أو قالا حدثنا فلان      

أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك فإنه يبينه وربما كان بعضه لا يتغير به المعنى وربما كـان في                     
 ـ ... بعضه اختلاف في المعنى ولكن كان خفيا لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم                لاع علـى   مع إط

   310."وينبغي أن ندقّق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك... دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء
  : أمثلة توضيحية  
بةَ و محمد بن الْمثّنى و محمد بن        حدثنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شي     : " قال الإمام مسلم رحمه االله      
حدثَنا محمد بـن    : الآخران وقَالَ   حدثَنا غُندر عن شعبةَ   : بو بكْرٍ  قَالَ أَ  هم متقَارِبةٌ،  وأَلْفَاظُ بشارٍ،

 فَأَتته امرأَةٌ   م بين يديِ ابنِ عباسٍ وبين الناسِ      كُنت أُترجِ : جعفَرٍ حدثَنا شعبةُ عن أَبِي جمرةَ قَالَ      
منِ «: ���� ِ  فَقَالَ رسولُ اللّه   ���� إِنّ وفْد عبدِ الْقَيسِ أَتوا رسولَ اللّهِ      :  فَقَالَ  الْجر تسأَلُه عن نبِيذِ  

. » غَير خزايا ولاَ الندامى    مرحبا بِالْقَومِ، أَو بِالْوفْدِ،   «: ربِيعةُ، قَالَ : واقَالُ» الْوفْد؟ أَو منِ الْقَوم؟   
ذَا الْحي مِن كُفّـارِ      وإِنّ بيننا وبينك ه    نأْتِيك مِن شقّةٍ بعِيدةٍ،   إِنا  ! يا رسولَ اللّهِ  : فَقَالُوا: قَالَ

،رضطيع   متسا لا نلٍ    أن نأتيك إلا في شهر الحرام،       وإنرٍ فَصا بِأَمنرـا،        فَماءَنرو ـنبِهِ م بِرخن 
  .بِاالله وحـدهان ـأمرهم بالإيم:  قَالَفَأَمرهم بِأَربعٍ، ونهاهم عن أَربعٍ،: لَندخلُ بِهِ الْجنةَ، قَا
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 شهادةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ االله     «: قَالَ. االله ورسولُه أَعلَم  : هلْ تدرونَ ما الإِيمانُ بِاالله؟ قَالُوا      «: وقَالَ
 ـ   لُ اللّهِ وإِقَام الصلاَةِ وإِيتاءُ الزكَاةِ وصوم رمضانَ       وأَنّ محمدا رسو   موا خدؤأَنْ تسا مـن    و

: قَالَ شـعبةُ  . النقِيرِ: وربما قَالَ : قَالَ شعبةُ . 311الدباءِ والْحنتمِ والْمزفّتِ  ونهاهم عن   » المغنم
       وقَالَ أَبو بكْرٍ فِـي رِوايتِـهِ      . » احفَظُوه وأَخبِروا بِهِ مِن ورائِكُم     «لَ  وقَا. الْمقَيرِ: وربما قَالَ 

» اءَكُمرو نر»  مقَيتِهِ الْمايفِي رِو سلَي312."و  
ثنا محمـد   :  غندر عن شعبة وقال الآخرون     ، حدثنا  أبو بكر  قال: قوله:" قال الإمام النووي    

 فإن غندرا هو محمد بن جعفر ولكن أبا بكر          � من احتياط مسلم     اعبة، هذ بن جعفر قال ثنا ش    
وقال أبو بكر عن شعبة وقال الآخران عنـه حـدثنا شـعبة        ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه،    

  313."- رحمه االله تعالى -من وجهين، فلهذا نبه عليه مسلم فحصلت مخالفة بينهما وبينه 
   قته البالغة حتى في أيسر الأمور فإننا نجده قد فرق بـين             ود - رحمه االله    -ومن شدة حرصه     
 أبو بكر في روايته من وراءكم وكلاهمـا  لفذكر أنّ الآخرين قالوا مِن ورائكم، وقا     )  مِن ومن  (

  .يرجعان إلى معنى واحد
 على التمييز بين الألفاظ فقط في روايات شيوخه بل تعـداها إلى             - رحمه االله    –فلم يقتصر      

 معرفته وغزارة علومه وشـدة      م من احتياطه وكمال ورعه، وتما     اييز بين الحركات أيضا، وهذ    التم
  .وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال،لم يبلغها إلا الأفذاذ،  في هذا الشأنتحفظه وتقعده

  
  
  

                                                 
 والـحنتمِ والنقِـيرِ؛ وهي أَوعية كانوا ينتبِذُون فـيها وضرِيت فكان النبـيذُ فـيها يغلـي سريعاً ويسكِر، فنهاهم عن الانتِباذ                  الدباء    -311

 فاختلف فيها فأصح الاقوال وأقواها أـا        : وأما الحنتم  ، القرع اليابس أى الوعاء منه     :الدباء ). 249 / 14( ابن منظور   : لعربفـيها، لسان ا  
 وأما معنى النهى عن هذه الاربع فهو أنـه        ، فهو المزفت وهو المطلى بالقار وهو الزفت       :جذع ينقر وسطه وأما المقير    :  وأما النقير فهو   ،جرار خضر 

الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليه الإسكار فيها                         ى عن   
قية قال كنت يتكم عن الانتباذ إلا في الأس       �فيصير حرما نجسا ثم إن هذا النهى كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي االله عنه أن النبي                     

  ).185 / 1( ، شرح النووي  )672 / 2 ( فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم فى الصحيح
وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه مـن لم            �  الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله     :كتاب الإيمان، باب  : صحيح مسلم  -312
   ).47 / 1 ( ،يبلغه
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  المطلب الثالث
 التنبيه على دقائق الطرق والشواهد

  
على معرفة أحوال الرواة تعديلا و تجريحا، و أحوال الروايـات           لما كان علم الحديث يعتمد        

تصحيحا و تعليلا، و كان السبيل إلى إدراك ذلك اعتبار الروايات، و عرض بعـضها بـبعض،                 
  .فاق، أو اختلاف أو تفرد، ليعامل كلٌّ بحسبهها من اتليظهر ما في

انيد و الروايات، في بطـون   و لما كان ذلك لا يتحقق إلا بكثرة البحث و التفتيش عن الأس              
أهميته البالغـة، و ضـرورته القـصوى،        الكتب، و صدور الرجال، كان للاعتبار عند المحدثين         

فبالاعتبار يعرف الصحيح من الضعيف من الروايات، و ذلك بالنظر في الطرق التي اعتبِـرت و                
ق، و الـذي هـو مظنـة    سبِرت، و عرضها على باقي الطرق و الروايات في باا، فيظهر الاتفا    

ثم تدور هذه الأحاديث في إطار قواعد       فرد، و اللذان هما مظنتا الخطأ،       الحفظ، والاختلاف أو الت   
و ضوابط، تحيطها من كل جانب، و تعالجها من كل جهة، و من خلالها يظهر الـصحيح مـن                   

  .الضعيف، و المحفوظ من غيره
وثيق و التجريح، فمن عهد عليه الإصـابة        بالاعتبار يتبين حال رواة الحديث من حيث الت       و  

ثرة المخالفة للثقات، أو التفـرد      وكوكثرة الموافقة للثقات كان ثقة مثلهم، ومن عهِد عليه الخطأ           
 في حفظه، وبقدر الموافقة والمخالفة بقدر ما يعرف         ة ما لا يعرفون، كان ضعيفا     والإغْراب ورواي 
  .حفظه وضبطه

دثين ذا الشأن العظيم، بذلوا من أجله كل نفس ونفيس، وطافوا           ولما كان الاعتبار عند المح      
البلدان، وسمعوا من أهل الأمصار، رغبة في تمييز الأحاديث، والوقوف علـى الـصحيح منـها                

  .والسقيم، ومعرفة ما أصاب فيه الرواة وما أخطئوا فيه
شهور بين أهل العلم     أمر متداول وم   يث والبحث عن المتابعات والشواهد    بر طرق الحد   س       و

  .بالحديث ولا يوجد ناقد إلا وقد يستخدم الاعتبار لمعرفة الصحيح من السقيم
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الهدف من الاعتبار هو ترجيح أحد الجانبين، فإذا وجد متابع يدفع عن الراوي ريبة التفرد،               و  

  فيما وجـد لـه     أو شاهد يؤكد حفظه للمتن أو لمعناه، رجح جانب إصابته فيما توبع عليه، أو             
و إذا وجد مخالف له، ممن تؤثِّر مخالفته، أو شاهد بخلاف مـا  شاهد، من الرواية كلها أو بعضها،  

 -و إذا لم يوجد، لا هذا و لا ذاك          خطئه في روايته، و قوي جانب ردها،        روى، ترجح جانب    
ل مطلقا، وإن كان     كان الحديث فردا، فإن كان ممن يحتمل تفرده قُب         -ما يشهد له ، وما يخالفه       

  .ممن لا يحتمل تفرده كان من قبيل الشاذ المنكر الغريب
الإنصاف في نقلة الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا، وإني أمثل للاعتبار به ما             :" ابن حبان قال  

وراءه، وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سرين عن أبي هريـرة                  
   لم نجد ذلك الخبر عن غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا في التوقف عن جرحـه            �عن النبي

والاعتبار بما روى غيره من أقرانه، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو                  
رجل منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلـك    

ألزق بذلك الراوي دونه، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليـه               من رواية ضعيف عنه     
     لزق به الوهن، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابـن               يجب أن يتوقف فيه ولا ي

سيرين غير أيوب؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر                   
 أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر     حينئذ هل روى هذا الخبر عن     

غير أبي هريرة؟ فإن وجـد       � له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى هذا الخبر عن النبي             
ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع                 

  314".رد به هو الذي وضعهولا شك فيه، وأن ناقله الذي تف
    

  
  
  

                                                 
       عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية المدينـة المنـورة،         : علي بن بلبان الفارسي أبو الحسن، تحقيق      : يب صحيح ابن حبان   قرتالإحسان في    -314
  ).155 / 1(  م، 1390، )ط / د ( 
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  315:قال الإمام مسلم رحمه االله :أمثلة توضيحية
 أَبو كَامِلٍ الْجحدرِي و محمد بن عبدِ الْملِـكِ          رٍ و قُتيبةُ بن سعِيدٍ و     حدثنا سعِيد بن منصو      

  وِياللّفْظُ لاَِبِي كَامِلٍ  (الأُمقَالُوا) و :ثَندرٍ        احيبنِ جب سوني نةَ عادقَت نةَ عانوو عنِ     أَبحِطّانَ ب نع 
 فَلَما كَانَ عِند الْقَعدةِ قَالَ رجـلٌ        ي موسى الأَشعرِي صلاَةً،   صلّيت مع أَبِ  : عبدِ اللّهِ الرقَاشِي قَالَ   

: كَاةِ؟ قَالَ فَلَما قَضى أَبو موسى الصلاَةَ وسلّم انصرف فَقَـالَ          أُقِرتِ الصلاَةُ بِالبِر والز   : مِن الْقَومِ 
أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ فَأَرم      : ثُم قَالَ . فَأَرم الْقَوم : أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمـةَ كَـذَا وكَذَا؟ قَالَ     

ما حِطّا  : فَقَالَ. الْقَوي لّكا؟ قَالَ نُ  لَعها، : قُلْتها قُلْتا     منِي بِهكَعبأَنْ ت تهِبر لَقَدلٌ   .  وجفَقَالَ ر  مِـن
أَما تعلَمونَ كَيف تقُولُونَ فِي صلاَتِكُم؟      : فَقَالَ أَبو موسى  .  ولَم أُرِد بِها إِلاّ الْخير     أَنا قُلْتها، : الْقَومِ

إِذَا صلّيتم فَأَقِيموا صفُوفَكُم، ثُم     :( فَقَالَ.  خطَبنا فَبين لَنا سنتنا وعلّمنا صلاَتنا      �هِ  إِنّ رسولَ اللّ  
: غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالّين، فَقُولُـوا      : لْيؤمكُم أَحدكُم، فَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذَا قَالَ      

  ،آمِين              لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب كَعري اموا، فَإِنّ الإِمكَعاروا ورفَكَب كَعرو راالله، فَإِذَا كَب كُمجِبي (
اللّهم ربنا لَـك    : سمِع االله لِمن حمِده، فَقُولُوا    : فَتِلْك بِتِلْك، وإِذَا قَالَ   :( ���� فَقَالَ رسولُ اللّهِ  

مهِ صلى االله عليه وسلم    الْحبِيانِ نلَى لِسالَى قَالَ ععتو كاربفَإِنّ االله ت ،االله لَكُم عمسي ،د : مِعس
    لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب دجسي اموا، فَإِنّ الإِمدجاسوا ورفَكَب دجسو رإِذَا كَبو ،همِدح ناالله لِم .(

 ولُ اللّهِ صلى االله عليه وسلم     فَقَالَ رلِ          :( سأَو مِـن كُنةِ فَلْيدالْقَع دإِذَا كَانَ عِنو ،بِتِلْك فَتِلْك
 دِكُملِ أَحقَو :           ،هكَاتربةُ االله ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لاَمالله، الس اتلَوالص اتبالطّي اتحِيالت
 وعلَى عِبادِ االله الصالِحِين، أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ االله وأَشـهد أَنّ محمـداً عبـده             السلاَم علَينا 

ولُهسرو(.  
نا أَبـو   ح وحدثَ .  حدثَنا سعِيد بن أَبِي عروبةَ     بو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا أَبو أُسامةَ       حدثنا أَ   

أَخبرنا جرِيـر   : ح وحدثَنا إِسحق بن إِبراهِيم    .  حدثَنا أَبِي  الْمِسمعِي حدثَنا معاذُ بن هِشامٍ    غَسانَ  
  مِييانَ التملَيس نادِ     . عنذَا الإسةَ فِي هادقَت نلاَءِ عؤانَ. بِمِثْلِهِ, كُلّ هملَيس نرِيرٍ عدِيثِ جفِي حو, 

  نةَعادةِ , قَتاديالز وا  :( مِنصِتأَ فَأَنإِذَا قَرو (.      مهدٍ مِندِيثِ أَحفِي ح سلَيو )     ِانلَى لِسفَإِنّ االله قَالَ ع
  .إِلاّ فِي رِوايةِ أَبِي كَامِلٍ وحده عن أَبِي عوانةَ) سمِع االله لِمن حمِده : � نبِيهِ

                                                 
   ).304 - 303/  1 (كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة : صحيح مسلم -315
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ترِيـد  : فَقَالَ مـسلِم  . قَالَ أَبو بكْرِ بن أُختِ أَبِي النضرِ فِي هذَا الْحدِيثِ         :  أَبو إِسحق  قَالَ  
وإِذَا :( هو صحيح يعنِي  :  فَقَالَ 317؟فَحدِيثُ أَبِي هريرةَ  :  فَقَالَ لَه أَبو بكْرٍ    316أَحفَظَ مِن سلَيمانَ؟  

 لَيس كُلّ شيءٍ عِنـدِي    : الَلِم لَم تضعه ههنا؟ قَ    : فَقَالَ. هو عِندِي صحِيح  :  فَقَالَ .)قَرأَ فَأَنصِتوا 
  .إِنما وضعت ههنا ما أَجمعوا علَيهِ! صحِيحٍ وضعته ههنا

         رمأَبِي ع ناب و اهِيمرإِب نب قحثنا إِسحد ,  زدِ الربع نرٍ , اقِعمعم نـذَا     , عةَ بِهـادقَت نع
  .) سمِع اللّه لِمن حمِده� فَإِنّ اللّه عز وجلّ قَضى علَى لِسانِ نبِيهِ( وقَالَ فِي الْحدِيثِ , الإسنادِ
 فبدأ بحديث أبي عوانة لأنه وقع له        ،ذكر الإمام مسلم رحمه االله حديث قتادة من عدة طرق           

علو حيث أنه بينه وبين قتادة رجلين فقط، ثم أورد له متابعات لرفع التفرد عنه وبيان بأن الحديث ب
مشهور بين أصحاب قتادة، ثم نبه بعد ذلك على الزيادات الواردة في بعض الطرق إشارة منه إلى                 

  .   منهجه الذي فصله في مقدمته
د الحديث على إحـدى طـرق هـذا         لقد تكلم كثير من نقا    : دراسة تحليلية لهذا الحديث     

 واتفقوا على أن    -.)وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا  (  عن سليمان التيمي عن قتادة       318 حديث جرير  –الحديث  
هذه الزيادة غير محفوظة عن قتادة وجعلوها من تفردات سليمان التيمي عنه وأا غير صـحيحة،               

 لكل متصفحا لـصحيحه     -ه مشكلا   فاعتبرت هذه الإشارة التي أودعها الإمام مسلم في صحيح        
 - عند نقاد الحديث من حـديث قتـادة        ةممن أوتي علما وعلم بأن هذه الزيادة منتقدة وغير ثابت         

فتضاربت أقوالهم بين مقر لهذه الزيادة وأن الإمام مسلم يصححها سيرا على النهج القائل بـأن                
 وما ذكرها إلى لبيان علتـها       مقبولةزيادة الثقة مقبولة مطلقا، وبين من يرى بأن هذه الزيادة غير            

  .  بما وعد به في ثنايا مقدمتهوفاء

                                                 
       .   مان بن طرخان  التيمي البصري نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد مات سنة ثلاث وأربعـين ومائـةوهو بـن سـبع وتـسعين                         سلي -316

  ).252( ابن حجر : تقريب التهذيب
إذا قـرأ  : بـاب كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، : ابن ماجة ). 165 / 1( الإمام يصلي من قعود : كتاب الصلاة، باب: سنن أبي داود   -317

وإذا قرىء القرآن فاستمعوا لـه      : ( تأويل قول االله جلّ ثناؤه    : كتاب افتتاح الصلاة، باب   : سنن النسائي الكبرى   ). 276 / 1( الإمام فأنصتوا   
 ـ           : سنن الدارقطني  ). 320 / 1) ( وأنصتوا   تلاف الروايـات       باب ذكر قوله  صلى االله عليه وسلم  من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واخ

  ). 420، 376 / 2: ( مسند أحمد ). 156 / 2( باب من قال يترك المأموم القراءة  : سنن البيهقي الكبرى ). 327 / 1( 
جرير بن عبد الحميد  بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان                 -318

   ).139: ( تقريب التهذيب.  عمره يهم من حفظه مات سنة ثمان وثمانين ومائة وله إحدى وسبعون سنةفي آخر
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 هذه   إلحاق لقد ذكر الإمام مسلم رحمه االله هذا كله بعدما علم ما يدور في ساحة النقد من                 
 أول خطوة لإزالة التهمة عـن       –وفي حديث جرير    : سليمان التيمي، فقال رحمه االله    : بـالزيادة  

وفي حديث  :  عن سليمان عن قتادة من الزيادة، فلم يقل رحمه االله          - لزيادة جرير  سليمان وتعليل 
سليمان عن قتادة من الزيادة، بل أضاف الحديث إلى جرير إشعارا منه بـأن الحـديث حديثـه                  

شكل هذا الأمر على أبو بكر بـن أخـت أبي      والزيادة زيادته، وهو الذي تفرد به لا سليمان، فأً        
ول في الواقع النقدي بأن سليمان هو الذي تفرد ذه الزيادة عن كل أصحاب              النضر لِما هو متدا   
مستغربا كيف تلحق هذه الزيـادة بـسليمان ولم      ترِيد أَحفَظَ مِن سلَيمانَ؟   : قتادة، فأجابه بقوله  

  يرويها عنه غير جرير متفردا ا؟ فأين كان أصحاب سليمان في هذا الحديث وهو الحـافظ الذي
  319"حفاظ البصرة ثلاثة فذكره فـيهم   :" الثوري  قال ! التلاميذ إليه من أجل جمع حديثه؟      عيتسار

   320".سليمان التيميحدثني رجلان صادقان من لباب الحديث عمران بن حدير و :"  شعبةقالو
وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن             : " قال الإمام البخاري  
 سليمان في هـذه     ولم يذكر  ) إذا قرأ فأنصتوا    (� حديثه الطويل عن النبي      عطاء عن موسى في   

فقد بين الإمام البخاري بأن سليمان      ،  321."الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير         
التيمي لم يسمع هذه الزيادة من قتادة ولا قتادة سمعها من يونس بن جـبير فهـي مدرجـة في                    

ليمان كما بين ذلك الإمام مسلم، ومن ثمَّ لم يصحح الإمام مسلم هذه             حديثهما ممن هو دون س    
 المسألة من لبس منبه على الاختلاف موفيـا         حول هذه وإنما ذكرها عرضا لتبيين ما يدور       الزيادة  

فبعد أن اقتنع أبو بكر بما قاله الإمام        ن التنبيه على الخلاف وشرح العلل،        م التزم به بشرطه الذي   
سأله عن حديث أبي هريرة هل شأنه شأن حديث جرير وأنّ هذه الزيـادة               -الله  رحمه ا  -مسلم  

  ) واـوإِذَا قَرأَ فَأَنصِت:( هو صحيح يعنِي: فَحدِيثُ أَبِي هريرةَ؟ فَقَالَ:  لهمرفوضة غير مقبولة؟ فقال
  
  

                                                 
   ).  176 / 4( ابن حجر : ذيب التهذيب ). 9 / 12( المزي : ذيب الكمال -319
  ).177( مسلم بن الحجاج : التمييز -320
، باب من نازع الإمام القراءة فيما جهر )ت / د ( ، )ط / د ( العلمية بيروت، البخاري، دار الكتب  : خير الكلام في القرأة خلف الإمام      - 321

 . )58. ( لم يؤمر بالإعادة
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صحِيحٍ وضعته  , لَيس كُلّ شيءٍ عِندِي   : هنا؟ قَالَ لِم لَم تضعه ه   : فَقَالَ. هو عِندِي صحِيح  : فَقَالَ
   ة هذه هي الخطوة الثانية الدالة على عدم قبوله للزياد-. إِنما وضعت ههنا ما أَجمعوا علَيهِ! ههنا

 فحديث أبي هريرة رواه محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عـن أبي      -الموجودة في حديث جرير   
قـال   322.)إنما الإِمام لِيؤتم بِهِ فَإذَا كَبر فَكَبروا وإذَا قَرأَ فَأَنصِتوا:( قال� ن النبيلح عنه عصا

  324)."وإذا قرأ فأنصتوا: ( على قوله323لا نعلم أنّ أحداً تابع ابن عجلان: " الإمام النسائي
ديث أبي هريرة ولكنه لم يخرج      إن الإمام مسلم رحمه االله صرح بقبول الزيادة الموجودة في ح            

 فبهذا يكون قد أبان عن مقصده مـن         - الحديث لأنّ محمد بن عجلان تفرد ا ولم يتابع عليها         
أنه يحتاج إلى متابعة صحيحة ثابتة حتى        ورغم ثقته إلا     -). وضعت ههنا ما أجمعوا عليه     : (قوله

 قـال ،  ه ممن لا يحتمل تفـرده     لأن يرقى حديثه إلى درجة الصحة الموجبة لإخراجه في الصحاح،        
 كلـها   -325 قلت بل خمسة عشر حديثا       –خرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا         :"الحاكم

 رحمـه   –لذا لم يحتج الإمام مسلم      ،  326"شواهد وقـد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه        
افظ المتوقي المتقن لمـا     ف ومجمع عليه لدى أئمة النقد، بأنّ الح       و، لما هو معر   انفرد به   فيما –االله  

، وما أدى منه إلى غيره إذا انفرد بالحديث مع عدم المنافاة لغيره ممن يـساوونه في                 حصل من علم  
 به  ان، فالمعمول الحفظ والإتقان قُبل حديثه مطلقا، بينما من هو دون من وصفنا في الحفظ والإتق             

 قـال  متابع يثبت أصـلية الحـديث،     إلا إذا وجد له     يحتج بحديثه منفردا     عند أئمة الشأن أن لا    
 فيه، وآخر يهم والغالـب  فرجل حافظ متقن فهذا لا يختل    : الناس ثلاثة :" عبدالرحمن بن مهدي  

  ، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب كعلى حديثه الصحة فهو لا يتر
  

                                                 
   .89 سبق تخريجه في ص -322
محمد بن عجلان  المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة أبو عبد االله أحد العلماء العاملين، قال الإمام أحمد ثقة، وقـال                            -323

سفيان بن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة،  وقال يعقوب بن شيبة صدوق وسط، وقال أبو زرعة ابن عجلان من الثقات، وقال أبو حاتم                          
              المـزي : ـذيب الكمـال   . والنسائي ثقة، مات سنة ثمان أو تسع وأربعين ومائة، قال ابن حجر أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحـتج بـه                     

  ).303 / 9( ابن حجر : ذيب التهذيب ). 101 / 26( 
    ).320 / 1( النسائي : السنن الكبرى -324
 / 1599 / 1563 / 1399 / 985 / 595 / 579 / 480 / 443 / 29: (  أنظر أرقام الأحاديث من صـحيح مـسلم الآتيـة          -325

1605 / 1709 / 1720 / 1885 / 2236 / 2398.(   
    ).256 / 6 ( الذهبي: نقد الرجالميزان الاعتدال في  -326
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 بعد أن ذكر أقـوال  -ه االله  رحم- الإمام مسلم     وقال 327."على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه     
و قد ذكرنا من مذاهب أهل العلم و أقاويلهم في درجات           :" أهل العلم في منازل الرواة ومراتبهم     

الحفاظ من وعاة العلم و نقال الأخبار و السنن و الآثار، ما يستدل به ذو اللب علـى تفـاوت                    
ي المتقن لما حصل من علم و مـا أدى  فيعلم أن منهم المتوق أحوالهم و منازلهم في الحفظ و بأسبابه  

و إن منهم المتوهم فيه غير      ،   و إن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ و التساهل فيه            ،منه إلى غيره  
    328". فهذا كما يجب حاملاً حين يحمل أو حاكياً حين يحكي،المتقن
 يشهد لذلك   كما نجد الإمام مسلم رحمه االله إذا أراد أن يصحح حديث أو زيادة ما أتى بما                 

 الخطوة الثالثة التي تزيح اللثام على منهجه في         – له   ينتصرمن شواهد ومتابعات مؤيدة لما يريد أن        
 لـو كام ـرد بروايتها أب  ـ حيث نراه يعمد إلى تصحيح الزيادة التي انف        –قبول الحديث أو رده     

 عـن قتـادة مـن    لوحده عن أبي عوانة عن قتادة لما وجد ما يشهد بثبوا وأن لها أصل صحيح 
  : - رحمـه االله     - الإمام مسلم    قال !!حديث معمر عنه، فأين هذا من زيادة جرير عن سليمان؟         

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات                 " 
ذلك ثم زاد   من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد ك                

  329."بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته
 بأنه اختار لفظ شيخه أبو كامل الجحدري        - رحمه االله    -يتجلى لنا من صنيع الإمام مسلم         

دون روايات شيوخه الآخرين الذين شاركوا أبو كامل في رواية هـذا الحديث عـن أبي عوانة               
 واالله .ديث كاملا وأن هذه الزيادة ثابتة عـن قتـادة  بعد أن تأكد بأن شيخه أبو كامل روى الح  

  .أعلم
  
  
  
  

                                                 
  ).38 / 2( ابن أي حاتم : الجرح والتعديل 327-
   ).172 ( مسلم بن الحجاج:  التمييز-328
   ).7 / 1 ( المقدمة: صحيح مسلم -329
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  المبحث الأول
  هج الإمام مسلم في تقسيم الحديث وترتيب الرواةنم

  
  :مفهوم المنهج

المنهج فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة وذلك من أجل الكشف عن الحقيقـة              
ون ا جاهلين أو البرهنة عليها حينما نكون ا عارفين، وذلك بجمع المادة واختيارهـا               حينما نك 

وتصنيفها وتبويبها تبويبا منسجما مع استقراء كمي وتحليل نوعي للتوصل إلى النتائج المرجـوة               
  .والنهاية المطلوبة

  .التطبيقشطر في تناول المادة وشطر في معالجة :       فلفظ المنهج ينقسم إلى شطرين
 يتطلب قبل كل شيء جمعها من مظاا على وجه الاسـتيعاب المتيـسر، ثم                   فشطر المادة   

تصنيف هذا اموع ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا وذلك لتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة              
وحذق وحذر حتى يتسنى للدارس أن يرى ما هو زيف جلي واضح وما هو صحيح مستبين ظاهر 

 وهذا هو المنهج الذي نريد الوقوف على معالمه من خلال هذه            -بلا غفلة وبلا هوى وبلا تسرع،     
  .-الدراسة

فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيدها باستيعاب أيضا لكل                أما شطر التطبيق    
  330.احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع

 كيفية الوصول إليه وبقدر صحة منطلقاته وسلامة             وبقدر ما تحيط به من علم الطريق وبيان       
وجهته يكون قيامه مقام المرشد الأمين الذي يبين لنا معالم الطريق والدليل الذي يعرف به كيفية                
المسار للبلوغ من خلاله إلى تحديد مناهج الأئمة والتمييز بينها عنـد المفـارق وإدراك مراجـع                 

  . سالك من التزام جادة المسار في تحليله للنصوص يتمكن الكالاتصال عند التوافق، وبذل
  
  

  

                                                 
  حزم بيروت،، دار ابن الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.مقتبس من كتاب مناهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه -330
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لأنّ المفاهيم هي عبارة عن اللبنات التي منها تؤسس المنهجية، فما من عمـل منـهجي إلا                 
وأسسه التي ينبني عليها ما هي إلا عبارة عن التأصيل للمفاهيم، وذلك من خلال البحث والتنقيب 

حقق منه، ثم القيام بالفرز والتنقيح بغية الوقوف على التكافؤ          فيما هو متاح ومتداول، من أجل الت      
  .بين المحصول والمقصود
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  المطلب الأول
  مفهوم أقسام الحديث

  
لا سبيل إلى معرفة شيء من معاني كتاب االله وسنة رسوله إلا من جهة النقل بعد الحفـظ،                    

لى التراث، ولذا وجب أن نميز بين عدول النقلـة والـرواة            فإما الطريقان الأمثلان للحفاظ ع    
وثقام وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفـظ والكـذب               

  .ليعرف أهل الصدق من أهل الكذب، ومن ثَم معرفة الحديث الصحيح من الحديث السقيم
 االله تعالى أنّ الواجب على كل أحد عرف         واعلم وفقك : " - رحمه االله    - الإمام مسلم    قال  

التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلاّ مـا               
عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعانـدين                 

  331."من أهل البدع
ديث بدا من وضع الضوابط والشروط التي تمكنـهم مـن تمحـيص           لم يجد مؤلفو كتب الح         

مصطلح ( الروايات المختلفة دف تمييز الصحيح من غيره من الأحاديث، فظهر علم خاص سمي              
  ).الحديث 

: وقد اصطلح المحدثون على تقسيم الحديث من حيث درجة اعتمادهـا إلى ثلاثـة أقـسام        
  .صحيح وحسن وضعيف

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).8 / 1( المقدمة : صحيح مسلم -331
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   الصحيح دلالة 
  

فهو الحديث المسند الذي يتصل إسـناده       : أما الحديث الصحيح  : " عرفه ابن الصلاح بقوله     
   332."بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا

والذي نلحظه في هذه التعريفات هو ذكر :"  حمزة المليبارير الدكتو      قال الأستاذ الفاضل
وذا القيد يخرج من حد الصحيح ما ون الرواة معروفي الضبط والإتقان، ئد، وهو أن يكقيد زا

رواه الضعيف، وكذا ما رواه الصدوق الذي يكون دون مرتبة الثقة، وعليه فلا تعد أحاديثهما 
صحيحة، حتى وإن توبعت من قبل الثقات، وتيقن صواا، وذلك لفقدان شرط من شروط 

  333". الراوي ضابطاًالصحيح، وهو أن يكون
إن وصف الحديث بالصحة إذا قصر عن :" حيث قالالحافظ ابن حجر ودعم قوله هذا بما ذكره 

رتبة الصحيح وكان على شرط الحسن إذا روي من وجه آخر لا يدخل في التعريف الذي عرف 
  فأما أن يزيد في حد الصحيح ما يعطي أن هذا أيضا– يعني ابن الصلاح –به الصحيح أولا 

يسمى صحيحا، وإما أن لا يسمى هذا صحيحا، والحق أنه من طريق النظر أنه يسمى صحيحا 
هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام : لقالتعريف بالصحيح فيوينبغي أن يزاد في ا
  334." ولا يكون شاذا ولا معللاعنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاهالضبط أو القاصر 

م ابن الصلاح في تعريف الصحيح يتجلى له بوضوح مقصد هذا الإمام، فبين إن المتتبع لكلا  
لنا طرق قبول الحديث وتصحيحه إذا كان الحديث فردا، فلا يقبل الحديث الذي تفرد به أحد 

  :الرواة حتى يجمع شروطا
 335–كما رأينا ذلك سابقا في مبحث الإسناد-والمسند هو المتصل المرفوع : أن يكون مسندا ♦

 شرطي المسند  إحدى عن المرسل، والمنقطع، والمعضل؛ لاختلال336ازا كما قال ابن الصلاحاحتر
 .في هذه المسميات

                                                 
   ).9( ابن الصلاح  : علوم الحديث -332
    ).53 ( حمزة المليباري: علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد -333
  ).417 – 416 / 1( ابن حجر : النكت على كتاب ابن الصلاح -334
   .من هذه الرسالة ) 36(  أنظر ص -335
  ).9( ابن الصلاح  : ثعلوم الحدي  -336

ثاني                                           الفصل ال
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 إذا شاب وصف منهما شائبة انحـط  نوهما وصفان متلازما: أن يكون الراوي عدلا ضابطا     ♦
  قيد زائـد   كره بأن هناك ذكر     كره من أسلفنا ذِ   الحديث عن درجة من تقبل روايته منفردا، وما ذَ        

 فنقول بأن دعوتك باطلة، وما رسمه ابـن   -  حيث يرى عدم اشتراط الضبط في قبول الحديث        –
الصلاح في حد الصحيح هو منهج نقاد الحديث وجهابذته، وما تعللت به مـن قبـول النقـاد                  
: لأحاديث الضعفاء دعوة لا أساس لها في عملهم، فهم جعلوا لقبول حديث الـضعيف قيـدين               

 .عدم المخافة:  تفرده لانعدام شرط الضبط لديه؛ ثانيهمالدم التفرد، لأنه لا يحتمع: أولهما

فبتوفر هذين الشرطين تقبل رواية الضعيف، ومن ثم فهي صحيحة بغيرها لا بنفسها، فـلا                 
 .اعتراض على ابن الصلاح

فيه لا يؤخذ من س   : لا يؤخذ العلم من أربعة ، وخذوا ممن سوى ذلك            :" قال الإمام مالك    
معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هـواه ، ولا مـن                    
كذاب يكذب في أحاديث الناس ، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول االله ولا من شيخ                  

  337" كان لا يعرف ما يحدثاله عبادة وفضل، إذ
ا ترجع إلى العدالة والضبط،     ما ذكره الإمام مالك من أوصاف من لا يؤخذ عنه العلم كله             

  .فإذا انعدم إحداها أو كليهما فُقد وصف الصحة عن الحديث الفرد
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت في هـذا المـسجد               :" وقال أيضا 

فمـا   �قـال رسـول االله   :  قال فلان:  ممن يقول  - � وأشار إلى مسجد رسول االله       -سبعين
 لأم لم يكونوا من أهل تمن على بيت مال لكان به أميناً ،   ئاً ، وإن أحدهم لو ائ     أخذت عنهم شي  

  338."هذا الشأن
من لا يحتمل ذلك منه، ولعلا معترض يقول  معناه أن لا ينفرد بالحديث: أن لا يكون شاذا ♦

إذا :" بأن هذا القيد زائد لوجود قيد الضبط، فجواب ذلك ما سطره في تعريف الشاذ حيث قال
  ه بالحفظ لذلك ـفإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى من: بشيء نظر فيهفرد الراوي ان
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، وإن لم تكن فيه -هذا هو مجال مباحث العلة :  قلت–كان ما انفرد به شاذا مردودا  طوأضب
فإن كان : وي المنفردمخالفة لما رواه غيره وإنما هـو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الرا

 وهذا هو الذي –  بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيهعدلا حافظا موثوق
 قلت هذا -  وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، -رسمه في حد الصحيح

   339."لصحيحكان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز ا، - هو حد الشاذ المنكر الغريب
معناه أن لا تكون هناك مخالفة تشين من صحة الحديث كما ذكر ذلك في الشاذ، : ولا معلا ♦

،      تفرد الراوي� : بـ: ويستعان على إدراكها:" وفصل جزئياته في مبحث العلة، حيث قال
ول، ، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف ذا الشأن على إرسال في الموصوبمخالفة غيره له �

أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه 
   340."وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيهذلك، فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، 

قبل الاعتراض يجب أن نجمع شتات كلام الأئمة ومقارنة بعضها ببعض حتى : وفي الختام أقول
  . لنا المخالفة أو الموافقة واالله أعلى وأعلميتسنى 
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   دلالة الحسن

    
 لا يكونـون    الأحاديثقد تتوفر شروط القبول كاملة في بعض الأحاديث ولكن رواة هذه              

على درجة عالية من الحفظ والضبط والإتقان بل يكون ضبطهم أقل من ضبط رواة الأحاديـث                
الحديث الحسن الذي يأخذ الدرجة المتوسطة بين الصحيح والضعيف، الصحيحة، فهؤلاء هم رواة 

  رد إذا انفرد به لعدم احتمال ذلك منه على عكـس رواة  فيقبل حديثه إذا روي من وجه آخر، وي
الصحيح الذين بلغوا درجة عالية من الإتقان والضبط فيقبل حديث المنفرد منهم بـشرط عـدم                

  .المخالفة لغيره من الثقات
 صحيح وحسن وضـعيف أبـو        أن أول من عرف أنه قسم الحديث إلى        341بن تيمية  ا نقل  

  .عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله
الحسن، إذ المتتبع   : ـهذا من جهة الاصطلاح على تسمية حديث من خف ضبطه ب          : قلت  

 وأم يقرون بـه     لعمل أئمة هذا الشأن قبل الإمام الترمذي يتجلى له مدى التزامهم ذا التقسيم            
  .   وإن لم يصطلحوا عليه بمسمى خاص

من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب علـى        : اعلم أن الرواة أقسام فمنهم    :" قال ابن رجب    
أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والـوهم في        : وقسم ثالث ... حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه    

هم أيضا أهل صدق    : اج م، وقسم رابع   حديثهم أو يقل، فهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتج        
وحفظ ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم، وذكر الترمذي عن يحي                
بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أم                

 منهم في الـسنن والـصحاح       ينحدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنف         
د ـ أنه لا يخرج حديث من هو متهم عن342 في مقدمة كتابهركمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذك   

  ه ـأهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وذكر قبل ذلك أن
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لم يوجـد في حديثه اختلاف من : أحدهما: يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأم على ضربين
من هو دوم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر : والثاني، شديد ولا تخليط فاحش 

  : ابن مهـدي   وقال 343". وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي        ...وتعاطي العلم 
لب على حديثـه الـصحة   رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغا    : الناس ثلاثة " 

   344."فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه
فالإمام الترمذي اشتهرت عنه هذه القسمة، إذ أن أكثر المتقدمين كانوا يقولون في الحديث                

، لفةذا انعدمت المخا   الحافظ المتقن حديثه صحيح مطلقا إ      ةأنه صحيح أو ضعيف، لأن حديث الثق      
إن روي من غير وجه فهو صحيح أيضا، وهذا الأخير هو رسم الحديث             وحديث من قلّ ضبطه     

وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإننا أردنا به          :"  حيث قال  الترمذيالحسن لدى الإمام    
يعني حديث من   :  قلت –إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب             

 أي أن لا ينفرد به من كان هـذا          - ولا يكون الحديث شاذا      -ف بالحفظ والإتقان  ليس بالموصو 
 فهـو عنـدنا حـديث       - بمعنى أن للحديث أصـل     - ويروى من غير وجه نحو ذلك        -وصفه
  345."حسن
إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنـه  :" قال ابن الصلاح    

روي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة مـن             من المشهورين بالصدق والستر و    
  346"الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح

إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق           :" وقال النووي   
  347."والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح
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وحديث المتأخر عن درجة الإتقان والحفظ المشهور بالـصدق والـستر إذا            :" ال الطيبي وق  

  348."روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين فينجبر أحدهما بالآخر
إن الراوي الصدوق الذي لم يبلغ درجة  أهل الحفظ والإتقان إذا روي             :" وقال الزركشي   

  349."ي من درجة الحسن إلى الصحةحديثه من وجه آخر يرتق
إن الذي يستشف من عمل أئمة النقد أن حديث الراوي المتأخر عن درجة الحفظ والضبط                 

والإتقان إذا روي من وجه واحد لا يسمى حسنا ولا صحيحا وإنما أطلقوا عليه مسميات عـدة                 
إليه ابن الصلاح ، والذي ذهب كلها تدل على معنى واحد وهو تفرد من لم يحتمل تفرده بالحديث

والذين جاءوا من بعده بأن حديث المتأخر عن درجة الإتقان والحفظ المشهور بالصدق والستر إذا         
ذا الصنف إذا لم روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح، فبمفهوم المخالفة أن حديث ه  

لنقـاد حـتى   يروى إلا من وجه واحد فهو حسن، وهذا قول مردود لم يرد عن أحد من الأئمة ا  
الإمام الترمذي الذي يعد أول من عرف الحسن أقواله تأبى هذا لأنه اشترط في الحديث الحسن أن                 

 لأن الحسن يعتبر مـن أدنى درجـات الـصحيح،           ، ومن ثَم فحديثه صحيح    يروى من غير وجه   
  وإنما ميـز بينـهما    فالصحيح درجات تتفاوت درجاته بتفاوت درجة الرواة في الحفظ والإتقان،         

ليعرف حديث الثقات الأثبات من غيرهم ممن هم دوم في الحفظ والتثبت حتى يتسنى التـرجيح                
   .بينهم حالة الاختلاف
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   دلالة الضعيف 

    
الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الصحة، واختص هذا الوصـف                

مهجور غير مقبـول لـدى نقـاد        بأحاديث اروحين الغالب على أحاديثهم الغلط، فحديثهم        
الحديث، هذا كله إذا  انفرد أحدهم بالحديث، فإن زاد على التفرد بالمخالفة للثقات أدرج حديثه                

.                                                                                                                              في خانة المتروك
  350:للحديث الضعيف أقساماو  
قسم الانقطاع فيـه ظـاهر      : وقسموه إلى قسمين  :  الحديث الضعيف بسبب انقطاع السند     -

دخل فيه المرسـل إرسـالا      وي :ويدخل فيه المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمعلق؛ وانقطاع خفي       
  .خفيا، والمدلس

 وما فيـه راو داع   عويدخل فيه المتروك والموضو   :  الحديث الضعيف بسبب الطعن في العدالة      -
  .إلى بدعته أومجهول 

  .يدخل فيه المنكر والمدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف:  الحديث الضعيف بسبب الضبط-
  . بتفرد من لا يحتمل تفرده بما لا أصل لهويكون ذلك:  الحديث الضعيف بسبب الشذوذ-
ويكون ذلك بعد أن تنكشف العلة ويتـبين الـراجح مـن            :  الحديث الضعيف بسبب العلة    -

  .المرجوح
وحديث الضعيف ليس على إطلاقه ضعيفا بل ربما يصير صحيحا، وذلك بغيره لا بنفسه إذا                 

ت ولم يخالفهم في رواية ذلك الحديث       وجدت قرائن تنبه العارف على أنه قد وافق في روايته الثقا          
الذي حكم له بالصحة، وأما إن كان منفردا به فحديثه ضعيف حتى وإن لم يخالف، لأنه اختل في              

 تنعدم فيه هذه الصفة، وما انعـدمت إلا         وثاقة التامة، بل  حديثه شرط من شروط الصحة وهي ال      
فقة ومن ثم أدرج الراوي في خانـة        بعد أن صبرت مروياته فكان الغالب عليها الخطأ وعدم الموا         

  .اروحين الضعفاء الذين لا تقبل مرويام
  

                                                 
  م،             1996/  هــ  1417، الطبعـة الأولى،  - الجزائـر  –، دار الإمام مالـك البليـدة   أحمد فريد : م الأثر ظم الدرر في مصطلح عل    ن -350
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من ألـصقت   هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أحاديث الثقات تغني عن الاعتداد برواية                
:       - رحمـه االله  – الإمام مـسلم     ، قال م وترحاله م في حلّه  م ا ولزمته  واسمة الضعف واتصف  م  
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلي نقل من ليس بثقة ولا                الأخبار  " 

     عرن يعاف             مقنع، ولا أحسب كثيرا مماس على ما وصفنا من هـذه الأحاديـث الـضج من الن
 والأسانيد اهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف إلا أنّ الّذي يحمله على               
روايتها والاعتداد ا إرادة التكثّر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما جمع فلان من الحديث، وألّف                
من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى         

    351".جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم
   الله دز بين المشتبه والمتضح، وفرق        ى،   قال فشف  -رحمه االله – الإمام مسلم    روذلك بعد أن مي

  .  والانقياد لهربين التمويه والتحقيق، ومن ثمّ فلا يسع حينئذ غير الإقرا
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  المطلب الثاني
  مراد الإمام مسلم بأقسام الحديث

  
لت وتأليفه على   ثم إنا إن شاء االله مبتدئون في تخريج ما سأ         :" -رحمه االله –  الإمام مسلم  قال  

 فنقـسمها علـى   �شريطة سوف أذكرها لك؛ وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند عن رسول االله               
فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها               ...ثلاثة أقسام 

في روايتـهم   وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلـوا، لم يوجـد                 
اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم؛                 
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصـوف                

سم الـستر   بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أم وإن كانوا فيما وصفنا دوم فإن ا             
 وليـث بـن أبي      353 ويزيد بن أبي زياد    352والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب      

   وأضرام من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند 354سليم
  

                                                 
ستقيم الحـديث   كان محله الصدق قديما قبل أن يختلط صالح م        قال أبو حاتم     .عطاء بن السائب  أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي           -352

عـن عبـد    ، و وقال النسائي ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة                  تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة     
سألت جريرا   ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد ليث أحسنهم حالا عندي وقال عثمان بن أبي شيبة                      : قال الرحمن بن مهدي  

عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد قال كان يزيد أحسنهم استقامة في الحديث ثم عطاء وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عطاء                    
ع منـه   بن السائب ثقة ثقة رجل صالح وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل من سمع منه قديما كان صحيحا ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء سم                          

مات  قديما شعبة وسفيان وسمع منه حديثا جرير وخالد بن عبد االله وإسماعيل وعلي بن عاصم وكان يرفع عن سعيد بن جبير شيئا لم يكن يرفعها                        
   ). )20 / 86ذيب الكمال . .  له البخاري حديثا واحدا متابعة والباقون سوى مسلم ومائة روىسنة ست وثلاثين

 وقـال  ، وقال أبو حاتم ليس بـالقوي ،قال أبو زرعة لين يكتب حديثه ولا يحتج به.  القرشي الهاشمي أبو عبد االله الكوفي     يزيد بن أبي زياد      -353
 مات سنة سبع وثلاثـين    ،  وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود لا أعلم أحدا ترك حديثه           ،  إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني سمعتهم يضعفون حديثه      

   ). ) 32 / 135ذيب الكمال. رونا بغيرهوروى له مسلم مقومائة، 
 قال عبد االله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ليث بن أبي سليم مضطرب الحـديث                 .ليث بن أبي سليم  أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي          -354

مد بن إسحاق وهمام لا يـستطيع       ولكن حدث عنه الناس وقال أيضا سمعت أبي يقول ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في ليث ومح                     
أحد أن يراجعه فيهم وقال أيضا سمعت عثمان بن أبي شيبة قال سألت جريرا عن ليث وعن عطاء بن السائب وعن يزيد بن أبي زياد فقال كـان                            

:  زرعـة وأب، وقال ل جريريزيد أحسنهم استقامة في الحديث ثم عطاء وكان ليث أكثر تخليطا قال عبد االله وسألت أبي عن هذا فقال أقول كما قا       
وروى له مسلم مقرونا بـأبي إسـحاق         ومائة،   مات سنة ثمان وثلاثين   ث،   أهل العلم بالحدي   عندليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة           

   ). ) 24 / 279ذيب الكمال .الشيباني
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ة في الروايـة    أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرام ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاسـتقام             
             :سميناهم ة الذينـلاثـؤلاء الثـت هـك إذا وازنـرى أنـألا ت... يفضلونه في الحال والمرتبة 

 في  357 وإسماعيل بن أبي خالـد     356 وسليمان الأعمش  355 بمنصور بن المعتمر   ،عطاء ويزيد وليث  
شك عنـد أهـل العلـم       إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدم متباينين لهم فهم لا يدانوم لا            

بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقـام              
فأما ما كان منها عن قوم هم عنـد         ...لحديثهم، وأم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث         

غالب وكذلك من ال  ...أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج أخبارهم          
  358."على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم

 الإمام مسلم أنه يخرج أحاديث أهل القسم الأول وهم أهل الاسـتقامة             إن الذي أفاده نص     
في الحديث و الإتقان لما نقلوه وهؤلاء هم المعروفون بتمام الضبط المأخوذ قيدا في رسم الصحيح                

ج أحاديث الصنف الثاني وهم الموصوفون بالستر والـصدق         ثم إذا تقصى أخبار هذا الصنف أخر      
  : أما أصحاب القسم الثالث وهم على قسمينتعاطي العلم وهؤلاء هم شرط الحسن،و

  ". أي المتروكين "من كانوا عند أهل الحديث متهمين أو عند الأكثر منهم :الأول
 قـد صـرح أنـه لا        - االله رحمه-من غلب على حديثهم المنكر والغلط فإن الإمام مسلم         :الثاني

  .يتشاغل بحديثهم
 صحيح اعتمد عليه في الأصـول،     :ذا يتبين لنا أن الحديث عند الإمام مسلم ثلاثة أقسام         و  

  .وضعيف تركه وحيث لا يوجد للصنف الأول حديث، وحسن أورده في المتابعات والشواهد،
  
  

                                                 
:  التهذيبتقريب .قة الأعمش مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة بن عبد االله السلمي أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت وكان لا يدلس من طب           منصور -355

 ).547( ابن حجر

 و وأربعـين  مات سنة سبع     ، حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس      الأعمش ثقة سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي          356-
   ).254 ( تقريب التهذيب. مائة
     ذيب الكمـال  ،   )107 ( تقريب التهذيب . و مائة  مات سنة ست وأربعين      ،البجلي ثقة ثبت   إسماعيل بن أبي خالد  الأحمسي مولاهم         -357
 )3 / 69.(     

 ). 7 – 4 / 1(المقدمة : صحيح مسلم - 358
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ن مسلما لم يخرج في صحيحه إلا        من أ  359وأما ما ذهب إليه الحاكم والبيهقي ومن وافقهما         
 توفى قبل تخريج حـديث أهـل        -رحمه االله –لأهل القسم الأول وهم أهل الحفظ والإتقان وأنه         

القسم الثاني فهو مرجوح مردود لم يرتضيه أئمة هذا الشأن، ومن أوجه ضعفه البينة أن مسلما قد              
د أخرج  ـن أبي سليمان وق   ـ ب الليثاد و ـمثل للقسم الثاني بعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زي         

ين في صحيحه مقرونيين بغيرهما وذا يكون قد استوفى شرط الحسن في صحيحه وأنه لم               يرخللأ
، هذا بالإضافة إلى ما نقل عن       إلا إذا جاء حديثهم من أوجه أخرى      يخرج لأهل هذا القسم الثاني      

 حيث أنه عرضه على أبي زرعة        مما يفيد أنه فرغ من تأليف كامل كتابه        -رحمه االله –الإمام مسلم   
  .وهذا العرض لا يكون إلا بعد الانتهاء من التأليف

وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليـد فإنـك إذا    :"  القاضي عياض  قال  
نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القـسم                 

إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحفظ والإتقـان مـع             الأول حديث الحفاظ وأنه     
كوم من أهل والستر والصدق وتعاطي العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق                 
  الأكثر منهم على مته ونفي من امه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في 

 بأسانيد الثانية منها على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد أو          أبواب كتابه حديث الطبقتين وأتى    
  360."حيث لم يجد في الباب الأول شيئا

 وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل             ":الحافظ ابن حجر  قال  
لأول القسم الثاني موجودة في صحيحه، لكن فرض المسألة هل احتج م كما احتج بأهل القسم ا           

أنه لم يخرج ما انفرد به الواحد منهم، وإنما احتج بأهل القسم الأول سواء تفردوا               :  والحق   ؟أم لا 
أم لا، ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القـسم الأول،                  

ًـا فإنه قد يخ               رج ذلك  وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعض
وهذا ظاهر في كتابه، ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثـاني في الأصـول بـل وفي                   

     361"المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه
                                                 

    ).30 / 1( شرح النووي  -359
 .المرجع السابق - 360
   ).424 / 1( ابن حجر : النكت على كتاب ابن الصلاح -361
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 – رحمه االله    –إن ما ذكره القاضي عياض في غاية الأهمية والدقة في بيان منهج الإمام مسلم                 

 ذكر في مقدمـة     – رحمه االله    –ض عليه لأن الإمام مسلم      في تخريج أحاديث صحيحه، فلا اعترا     
 أتبعهم بمن هم دوـم في        أنه يخرج أحاديث القسم الأول، فإذا تقصى أخبار هذا الصنف          كتابه

فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من            :" الضبط حيث قال  
استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم          غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل        

اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم؛                 
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصـوف                

م، على أم وإن كانوا فيما وصفنا دوم فإن اسم الـستر            بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله    
 – رحمـه االله     – وشرح القاضي عياض قول الإمام مسلم        362."والصدق وتعاطي العلم يشملهم   

  الصحيح فوجد أن ما ذكره     استقرأ ولم يقل ذلك من فراغ وإنما أتى بذلك بعد أن            بأحسن عبارة 
فأخرج حديث القسم الأول سواء  كتابه    في ثنايا  فى به قدمة قد و  الم في   – رحمه االله    –الإمام مسلم   

تفردوا أم لا، وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد أو حيث لم يجد في                 
     ، ولا يقتصر هذا على الإمام مسلم الأول شيئا، ولم يخرج ويحتج م إذا انفرد الواحد منهم        الباب  

، 363ا هو عمل أئمة النقد في تصحيح الرواية أو تضعيفها كما رأينا سـابقا  فقط وإنم  –االلهرحمه  -
 وكلامه   أخرج كل أحاديث القسم الثاني،     –االلهرحمه  –ولم يقل القاضي عياض بأن الإمام مسلم        

أخرج للقـسم الأول حـتى إذا        قد   -رحمه االله – بأن الإمام مسلم     فذكر في ذلك صريح واضح   
 يـشترط   للأولى، ولم القسم الثاني على وجه المتابعة والاستشهاد        بأحاديث   انقضى حديثهم أتبعه  

 يأتي بجميع المتابعات والشواهد وإنما يكتفي بما يفي الغرض المنشود، كما يـأتي بأحاديـث                هبأن
القسم الثاني في الأصول إذا رويت من غير وجه حيث لا يوجد للقسم الأول رواية، فهذا هو ج             

    .الاعتراضفيندفع   في صحيحه- رحمه االله -الإمام مسلم 
  
  

                                                 
    ).5 / 1( المقدمة : صحيح مسلم -362
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في كتابه من الصحيح له درجات متفاوتة وإن كان          -رحمه االله - إن ما أودعه الإمام مسلم      
من أخرج لـه الـشيخان علـى      :" الحافظ الذهبي ديث الصحيح؛ قال    جميعه داخلا في دائرة الح    

ن ـتابعة وشهادة واعتبارا، فم   من خرج له م   : وثانيهماما احتج به في الأصول،      :  أحدهما قسمين
: ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي ومن احتجا به أحدهما وتكلمـا فيـه  أحدهما احتجا به   

فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقـه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام 
لحسن التي قـد نـسميها مـن أدنى    فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة ا في تليينه وحفظه له اعتبار،   

الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه وليس            ...درجات الصحيح 
من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا لـه كمـن                  

  364."تركوه ولا من تركوه كمن اموه وكذبوه
يح مسلم التي حكم بصحتها فهي صحيحة بعضها        هكذا يتأكد لنا أن جميع أحاديث صح      و    

  .أصح من بعض لتفاوت مراتب الصحيح للوجوه المتقدمة
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 ) 79-80-81.(  
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  المطلب الثالث
  مفهوم الطبقات ومقصد الإمام مسلم من ذلك  

                                             
واة تعاصروا زمنا كافيا وجمعت بينهم       المحدثون مصطلح الطبقة لتمييز طائفة من الر       م يستخد  

  365.علاقة زمنية أو مكانية أو علمية أو قبلية ما
لما :" سفيان الثوري  قال   ،إن علم الطبقات فن مهم وبه يعرف اتصال الحديث من انقطاعه            

وموضوعه ،  367 وقد صنفت فيه مصنفات عدة     ،366."استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ     
 حينئذ  ومن ثمّ فلا غورمعرفة ودراية تامة ممن يصنف فيه مع إطلاع وبعد نظرمتسع جدا فيتطلب 

  : التاليةيتناول بيان أحوال الرواة من النواح إذ يمن أن يهتم العلماء ذا العلم اهتماما كبيرا
  . تحديد طبقة الراوي الزمنية والمكانية والتعريف به-
  . تحديد مترلته العلمية في بلده وطبقته-
  .ديد مترلة الراوي من شيخه من حيث ملازمته له وحفظه لحديثه تح-

مجال علم الطبقات هو البحث عن العلاقات المختلفة التي تربط أهل العلم بعضهم ببعض              إن    
أو تميز بعضهم عن بعض، وبما أن هذه العلاقات كثيرة ومتنوعة فإن أهل العلم ينقسمون بـسبب   

 التنوع، فيصنف الراوي الواحد في طبقات عديدة متنوعـة          ذلك إلى طبقات كثيرة ومتنوعة غاية     
بالنظر إلى نوع العلاقة التي تربطه بكل طبقة، فالطبقة الزمنية تبين لنـا المتقـدم مـن المتـأخر،                   
والصحابي من التابعي، بينما تتميز الطبقة المكانية بحصر مرويات الرواة في كل بلد، وأما الطبقـة                

راوي في الطلب من غيره ولا يتسنى ذلك إلا بكثرة الملازمة للشيخ مع             العلمية فبها تعرف شهرة ال    
  .توفر شرط العدالة والضبط في الملازم

  
    
    

                                                 
  ).7 (  م،1994/  هـ 1415اشد الرياض، الطبعة الأولى، المهندس أسعد سالم تيم، مكتبة الر: علم طبقات المحدثين أهميته وقواعده -365
  ).119 ( الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية -366

 ). 87 (هـ ، 1395، )ط / د ( بيروت،  مؤسسة الرسالة ، للدكتور أكرم ضياء العمري:بحوث في السنة المشرقة: انظر 367-
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وكان من أثار هذا النشاط العلمي أنه قدم ثروة كبيرة من تراجم الرجال وأحوالهم، فجاءت                 
، م القبول أو الرد لروايـا متممة لمسائل الجرح والتعديل الّذي يبحث في أحوال الرواة من حيث         

 فيتميز الصحيح من السقيم، إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق معرفة رواا، فسألوا عنهم                
وتتبعوهم في مختلف أحوال حيام العلمية، ورتبوهم على طبقات وذلك بعد أن حددوا منـازلهم       

 لرجل العالي القدر عن درجتـه،     قربا أو بعدا كلا حسب درجته في الحفظ والإتقان، فلا يقصر با           
، ولعلـم   ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق مترلته، ويعطى كلّ ذي حق فيه حقّه، ويترّل مترلته               

لإعطـاء  دور مهم في رفع درجة الراوي أو حطها، فحق للعلماء أن يهتموا بكل هـذا        الطبقات
  368:صورة شاملة عن الحركة العلمية من حيث

  .ابة في البلدان والأمصارمعرفة توزع الصح -
 معرفة المتقدم من المتأخر من الصحابة كأن يعرف من هو أقدم إسلاما وهجرة ممـن تـأخر                  -

  .إسلامه، ومن تقدمت وفاته ممن تأخرت فطال عمره
 استظهار حجم الحركة العلمية في كل قطر من أقطار الإسلام فيظهر جليا عدد علمـاء كـل                 -

  .لمية التي تربط بين الأقطارمصر في كل عصر، والحركة الع
  . معرفة مراتب العلماء في الطبقة الواحدة بأن يعرف من كان أكثر رواية من غيره-
 معرفة أصحاب الحفاظ الأعلام ومن أوثق الناس في الرواية عنهم لمعرفة الصواب من حـديثهم             -

  .حين يختلف عليهم
  :وينتج من معرفة علم الطبقات  ما يلي

  .سال الظاهر والخفي الكشف عن الإر-
  . الكشف عن بطلان السماع الذي لا يصح-
  . الكشف عن الخطأ في الأسانيد-
  
  
  

                                                 
  .بنصرف ). 96   ـ89( لم تيم أسعد سا: علم طبقات المحدثين أهميته وفوائده -368
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  . الكشف عن سقوط رجل أو أكثر من الإسناد-
  . تمييز الأسانيد-
  . معرفة تدليس الشيوخ-
  . تحديد هوية الراوي -

 � خبار عـن رسـول االله     نعمد إلى جملة ما أسند من الأ      :" -رحمه االله - الإمام مسلم  قال  
 369إذا وازنت بين الأقران كـابن عـون       ...فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس       

 وهما صاحبا الحسن وابـن  372 وأشعث الحمراني371 مع عوف بن أبي جميلة   370وأيوب السختياني 
فضل سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال ال                

  373." عند أهل العلموصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة
إن المتتبع لكلام الإمام مسلم رحمه االله يتيقن بأنه يقصد من تقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات                  

رجيح ـمن حيث ملازمتهم لشيوخهم ومن ثمّ معرفة أوثق الناس في ذلك الشيخ حتى يتسنى له الت               
 اجتماع أهل الحديث،    :"- رحمه االله    –ا قاله    والدليل على ما بينا م     م إذا اختلفوا عنه،   بين مرويا 

يحيى القطـان،   : كذلك قال ، أثبت الناس في ثابت البناني، حماد بن سلمة         إن ومن علمائهم، على  
وحماد يعد عندهم، إذا حدث عن غير       ،  ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل المعرفة         

ت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بـن سـعيد،                ثاب
وغير حماد في هؤلاء أثبت عنـدهم،       ،  وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيراً        
وعلى هذا المقال الذي وصـفنا عـن   ، كحماد بن زيد، وعبدالوارث، ويزيد بن زريع وابن علية     

     ون ـن ميمـحديثه وضبطه عن ثابت، حتى صار أثبتهم فيه، جعفر بن برقان، عحماد، في حسن 
                                                 

عبد االله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن مات سنة خمـسين ومائـة علـى                             -369
   ).317 ( تقريب التهذيب ).  ) 15 / 394 – 401ذيب الكمال. الصحيح

البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد إحدى وثلاثين ومائة وله خمـس وسـتون،                 أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر          -370
   ).117 ( تقريب التهذيب ). 1 / 348 ( ذيب التهذيب ).  ) 3 / 457 – 464ذيب الكمال

أربعين ومائة وله ست    عوف الأعربي العبدي البصري ثقة رمي بالقدر وبالتشيع مات سنة ست أو سبع و             : عوف بن أبي جميلة معروف ب      -371
   ).433 ( تقريب التهذيب ).  ) 22 / 437 – 440ذيب الكمال. وثمانون

        تقريـب التهـذيب  . أشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هانئ البصري  ثقة فقيه مات سنة ثنتين وأربعين ومائة وقيل سنة ست وأربعـين        -372
 )113.(  

  ).6 / 1( المقدمة : صحيح مسلم - 373
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 ولو ذهبت تزن جعفراً ،بن مهران ويزيد بن الأصم فهو أغلب الناس عليه، والعلم ما وبحديثهما         ا

في غير ميمون وابن الأصم، وتعتبر حديثه عن غيرهما، كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال               
 ـ  الرواة   م أما أقسا  374".ته ضعيفاً رديء الضبط، والرواية عنهم     لوجد يـث   مـن ح كفيجعل ذل

  الشيخ الواحد ينقسمون فيمـا بينـهم إلى        دة، فأصحاب وجودهم في طبقة زمنية و مكانية واح      
 طبقـات   ةطبقات عدة كل طبقة تتميز عن الأخر في كمال الضبط وصحة النقل، وأقسام الروا             

ل الصدق والحفظ الذين ينـدر الخطـأ   هم من هو من أهنية معينة، فمأيضا جمعت بينهم فترة زمن 
والوهم في حديثهم وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج م مع أنه لم يسلم مـن الغلـط                  

هم، ومنهم من يقع الوهم في حديثه كثيرا ولكن ليس هو الغالب            والخطأ أحد من الأئمة مع حفظ     
طأ والوهم لغفلته وسوء حفظه، فأحاديث هؤلاء هي أقسام          ومنهم من غلب على حديثه الخ      عليه

الحديث فبحسبهم يصنف الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بينما طبقات الرواة ا يعـرف              
شيخ واحد يتسنى   فبالمقارنة بين روايات عدد من التلاميذ ل      الحديث الصحيح من الحديث المعلول      

معرفـة مراتـب الثقـات،      :" ل ابن رجب  قا وصاحبه،   –إن كان هناك وهم    -لنا معرفة الوهم  
وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإسناد، وإما في الوصل والإرسال، وإمـا في                

يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على        الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي        
ه نعرف إن كان الحديث صحيحا أو       ، وبمقارنة رواية المحدث برواية أقران     375."دقائق علل الحديث  

  . حسنا أو ضعيفا
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).218( مسلم بن الحجاج : التمييز -374
   ).257( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي -375
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  المطلب الأول
  لإمام مسلممفهوم العلة عند ا 

  
تطور النقـد الحـديثي وتنـوع       لمّا نشطت حركة التدوين في أواخر القرن الثاني الهجري            

في ظهـور    376، وترتب على هذا التطور بعد أن تضافرت عدة عوامل في ذلك           واتسعت مباحثه 
غـيره  عـن  تمييز الصحيح وتمحيص الروايات المختلفة دف الخطوط العريضة والأساسية لضبط     

 لتدقيق الحديث وشروطا استوجبوا توفرها في الرواة، وبناء علـى هـذه             دثون قواعد  المح فوضع
   :إلى قسمينالدراسات ظهر تقسيم الرواية من حيث القبول والرد 

كان لا بد لمعرفة الأخبار الصحيحة مـن معرفـة          : علم الجرح والتعديل  : القسم الأول   
ن الرواة من حيث ما ورد في شأم مـن          رواا، فنشأ علم الجرح والتعديل، وهو علم يبحث ع        

فتتبعوا أحوال الرواة، وبحثوا أشد البحث عن أحوالهم العلميـة          تعديل يزينهم، أو تجريح يشينهم،      
أبو محمد  قال   يبلغوا شأوهم،     لم حتى عرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط من غيرهم ممن        

 معرفة شيء من معاني كتاب االله ولا من سـنن           فلما لم نجد سبيلاً إلى    :" عبد الرحمن بن أبي حاتم    
رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عـدول الناقلـة                   
والرواة وثقام وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم ، وبين أهل الغفلة والوهم وسـوء الحفـظ                

علماء ضرورة بيان أحوال الرواة، وأنه ليس       ،فقد بين ال  377"والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة   
 للسنة وصيانتها عن كل شائبة قد تشوا، حتى يتسنى معرفة أهـل             حفظفيه غيبة، بل في ذلك      

وإنما ألزمـوا   :" ... -رحمه االله – مالإمام مسل  الخطأ والكذب، قال     الصدق والصواب من أهل   
لما فيه مـن     وأفتوا بذلك حين سئلوا      أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار،       

عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليا، أو تحريم، أو أمر، أو ي، أو ترغيب، أو                   
  رفه ـ، ثمّ أقدم على الرواية عنه من قد عترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة

                                                 
وقوع الاختلاف بسبب كثرة النحل، فتعادى المسلمون وأكفر بعـضهم بعـضا،            : من أهم العوامل التي ساهمت في نشوء علم الحديث هو          376-

  . ويرجع ذلك إلي تعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث
  ).1/5(ابن أبي حاتم الرازي : تقدمة الجرح والتعديل -377
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هل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يـؤمن             ولم يبين ما فيه لغيره ممن ج      
على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلّها أو أكثرها أكـاذيب لا        

 فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ      ":أبو حاتم بن حبان   ، وقال   378."أصل لها 
يه وسلم والتفقه فيها ، ولا حيلة لأحد في الـسبيل إلى حفظهـا إلا               سسن المصطفى صلى االله عل    

 لأنه متى لم يعرف ذاك لم يحسن تمييـز           ومعرفة الضعفاء منهم من الثقات،       بمعرفة تاريخ المحدثين  
  379".الصحيح من السقيم ، ولا عرف المسند من المرسل والموقوف من المنقطع

ذي يبحث عن أسباب الاختلاف من جهة قدحها        هو العلم الّ  : علم العلل  : القسم الثاني   
في الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، كوصل مرسل، أو ورفع موقوف، أو                

    : ابن رجـب    قال ،وإدخال حديث في حديث، أو غير ذلك من الأمور التي تمنع صحة الحديث            
 لسنة الحديث نصيحة للدين وحفظاً      إنما يذكرون علل  ف والمعرفة والسنة والجماعة     العلم أهل وأما" 

ولا يوجب ذلـك      من الغلط والسهو والوهم،    روااوصيانة لها، وتمييزاً مما يدخل على        � النبي
 بل يقوي بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءا من العلل          المعللةعندهم طعناً، وغير الأحاديث     

 صلى االله عليه وعلى آله وسلم حقاً هم          بسنة رسول االله   العارفون فهؤلاء،  الآفاتوسلامتها من   
 الخالص، وانتقـاد    من البهرج    للنقد  ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي الحاذق     الذيالنقاد الجهابذة   

  380."الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به
 المؤدي  الوهم وميدان  هذا العلم حديث الثقات، وغايته كشف ما يعتري هؤلاء الثقات من               

 فمعرفة العلل ترجع إلى فهم الناقد، وحفظه، وخبرته، وطول ممارسته لـه،             ،بالضرورةإلى الخطأ   
هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم بـه إلا مـن              :" الحافظ ابن حجر  قال  

منحه االله تعالى فهما غائصا، واطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم       
وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل االله تعالى فيهم من معرفة           إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم،       فيه  

  ية ـ،وقد أجمع العلماء على أهم381."ذلك والإطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن يمارس ذلك

                                                 
  ).28 / 1( المقدمة : صحيح مسلم - 378
 ). 8 / 1  ( م،1975/  هـ 1395، تحقيق شرف الدين أحمد، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ابن حبان: كتاب الثقات -379

  ).414 ( ابن رجب: شرح علل الترمذي 380-
 ). 711 / 2  (ابن حجر: النكت عل كتاب ابن الصلاح 381
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وم الحديث  إن معرفة علل الحديث من أجل عل      :" هذا العلم، وعلى مكانته ودقته، قال ابن الصلاح       
   382."وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب

يواكب الثقة في حلة وترحاله وأحاديثه عن كل        لأنه   وهذا النقد أوسع من الجرح والتعديل،       
 صـحة   معرفة أن   اعلم ": ابن رجب  قال،  شيخ من شيوخه ومتى ضبط ومتى نسي وكيف تحمل        

  ، وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هـين      رجاله معرفة: أحدهما :ن وجهين ل م الحديث وسقمه تحص  
 ،، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التـآليف      التصانيفلأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من         

 الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسـناد            مراتب معرفة:  الثاني الوجه
في الوقف والرفع ونحو ذلك ، وهذا الذي يحصل من معرفتـه        ا  ـ ، وإم  والإرسالوإما في الوصل    

  .383" ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديثوكثرةوإتقانه 
ويأبى هذا العلم أن يضع كنفه، أو يخفض جناحه، أو يسفر عن وجهه إلا لأفراد أئمة هـذا                    

ا بين ما يـدل علـى       ، والجهة المسؤولة عن الخطأ، فميزو     فبينوا علل الأحاديث  الشأن وحذاقهم،   
الإمام مسلم بن    أفرده   لذاصحة الصحيح وبطلان الباطل وذلك بالنظر في جميع حيثيات الرواية،           

 فإنك يرحمك االله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول          :" التمييز وقال في مقدمته    هفي كتاب الحجاج  
في روايتـه   القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطـئ                

 استعظموا ذلك من قول مـن قالـه         إمحديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه وذكرت         
إن من ادعى تمييز خطأ روايام من       ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضيين حتى قالوا          

  384".علم له به ومدح علم غيب لا يوصل إليهصواا متخرص بما لا 
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من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كـل مـا رواه                   وقد يترك     
الثقات مقبول محتج به، وليس الأمر كذلك، ولا يهتدي إلى معرفة الخطأ في أحاديث الثقـات إلا   

 ،بن حنبل اأئمة هذا الفن، كيحي بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن معين، وأحمد               
 ومسلم، وابـن أبي حـاتم،      والبخاري، الرازيـان،   ةـوأبو زرع  ، وأبو حاتم،  وعلي بن المديني  

 وغيرهم من الأئمة الأعلام في هذا الميدان، وكل من جـرى مجـراهم في   والترمذي، والدارقطني، 
رحمـه  - الإمام مسلم نباهة الفكر، واستقامة الأمر، المبرزين في معرفة هذا النوع من العلوم، قال             

فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر        ا ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم       ـ ومع م  :"-االله
يحفظ وينقـل،    وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا واتقانا لما        من السلف الماضين إلى زماننا      

  385."إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله
وع من النقد فمجالـه  وهكذا فإن الإمام مسلما يكشف لنا بجلاء ووضوح عن مجال هذا الن      

 ذكـر   ":-رحمـه االله  -  الإمام مسلم  قال،  أحاديث الثقات وهدفه تنقيتها من الأوهام والأخطاء      
ثنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه سمـع          حد ثنا قتيبة، حد: حديث وهم مالك بن أنس في إسناده      

ة يوسـف   صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ سـور         (:عبد االله بن عامر بن ربيعة يقول      
        ،)أجـل : قـال ! إذن واالله كان يقوم حين يطلع الفجـر       :  فقلت ،وسورة الحج قراءة بطيئة   

  .فخالف أصحاب هشام هلم جرا مالكا في هذا الإسناد في هذا الحديث
صليت خلف عمر فقـرأ  (: أخبرني عبد االله بن عامر بن ربيعة قال   : أبو أسامة، عن هشام قال     -

  .)راءة بطيئةسورة الحج وسورة يوسف ق
 . أخبرني عبد االله بن عامر: قالوكيع، عن هشام، -

  .صلى بنا عمر:  عن عبد االله بن عامر فالوحاتم عن هشام -

فهؤلاء عدة من أصحاب هشام كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد علـى خـلاف مالـك                   
 لهم في حـديث     قد يتبين  الحديث أئمة ": المعلمي قال،  386."والصواب ما قالوا دون ما قال مالك      

  387."من رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعيف
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رب فإم لم يرضوا بطرق أهل العلم فيه، وذلك الّذين لم يكن لهم في هذا العلم إوأما أولئك    
، فأخمدت الكفاية قرائحهم وحلت عـن       لجهلهم بأوضاع القول، وعدم معرفتهم لحقائق الكلام      

   ابن قيم قاللجهل، وهجرم الفكرة، وعميت عليهم مواقع النظر، لذا الدقائق عقولهم، وركبهم ا
وهذه طريقة ضعفاء النقد    ":  في معرض رده على من اعتبر وهم بعض الرواة قصة أخرى           الجوزية

 وجعلوا  ، لاختلاف ألفاظه  كما جعلوا الإسراء مراراً   .  أخرى كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة     
 ـ  ألفاظه وجعلوا طواف الوداع مرتين    راً لاختلاف   اشتراءه من جابر بعيره مرا      اقهـ لاختلاف سي

وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط مـن لـيس               ،  ونظائر ذلك 
، ولو ردوا المشكل منه إلى أهل العلم به، وضح لهـم            388".معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم     

   .المنهج واتسع لهم المخرج
رأس علوم الحديث وأوسعها وأخفاها وأدقها وأهمهـا ولـولاه لاخـتلط             علم العلل    يعتبر

الصحيح بالسقيم لأن الأصل في أحاديث الثقات الاحتجاج ا والالتزام بقبولها وما يدخل عـن               
                      طريــق الثقــات والحفــاظ لا يــدخل عــن طريــق الــضعفاء واــروحين لأنــه كمــا

إنما يعلّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث            : "االله بو عبد  الحاكم أ  يقول
 في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علّـة، فيخفـى            راروح ساقط واه، وعلّة الحديث يكث     
 ولا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا           ، 389".عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا    

دخل في العلل فقد يعلل     ت معظم علوم الحديث     ، لأن الخبرة والدقة والفهم الثاقب   وافرا من الحفظ و   
، أو دخـول     أو الإدراج أو القلب أو الاضـطراب       الإعضالالحديث بالانقطاع أو الإرسال أو      

، أو غير ذلك مما يغلب على ظن الناقد، فيحكم بعدم صحة الحديث، أو يتردد               حديثحديث في   
، ولبلوغ هذا الهدف يسعى     390 فيه كما وجد ذل  انع من الحكم بصحة     فيتوقف فيه، وكل ذلك م    

                 ه مـن أيا الحديث للتأكد من خلو علم علل الحديث إلى فحص سياقات الأوضاع التي يتصل
  .سبب يفسده
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أنواع من الجرح وذلك بعدما ذكـروا أن غالـب العلـل في            على    أطلقوا اسم العلّة   وقد  

ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير مـن         :"  يقول ابن الصلاح د  أحاديث الثقات ولذلك نج   
الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة              

  391."من علل الحديث
 ـا  د وقـد يـرا    - كل سبب موجب الضعف في الحـديث         –والعلة قد يراد ا العموم        

وقد يطلق بعض علماء الحـديث      :" قال أحمد شاكر   – الراوي    ما عني به غير جرح     –الخصوص  
اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف ا الحديث من جرح الراوي بالكذب، أو الغفلة،                

لان ـأو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بف              
ها لأا إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طـرق            مثلا ولا يريدون العلة المصطلح علي     

 في فكل موانع القبول في الإسناد أو المتن هي من قيبل العلـة والغالـب عليهـا   ،  392."الحديث
 وقد عد الحاكم عشرة أنواع للعلل في الأحاديث، وكلها تدور حول            الإسناد وقليل منها في المتن،    

 وقـد   ع العلل وليس من باب حصرها وعدها،       يضرب أمثلة لأنوا   العلة في الإسناد، وهو بذكرها    
وبقيت أجناس لم أذكرها، و إنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر              :" قال

  393".في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم
  394:ها الحاكم تكمن فيوهذه الأنواع التي يقع ا التعليل في الإسناد والتي ذكر  
  . تعارض الوصل الإرسال-1
  . تعارض الوقف والرفع-2
  . تعارض الاتصال والانقطاع-3
  .أن يكون الحديث محفوظا من جهة معينة فيروى من غيرها.  تعارض في شيخ الراوي-4
  . تعارض في زيادة رجل في أحد الإسنادين-5
  . الثقة والضعيف تعارض في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين-6
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وقد يتعرض المتن أيضا لأوهام النقلة فتدخل عليه علة من العلل فتحيله عن معناه، أو تحرف                  
  :لفظه، أو إدخال فيه ما ليس من لفظه، وتكمن هذه العلل في

  .ما كانت علته إحالة المعنى كليا أو جزئيا -1
 .ما كانت علته تحرفا في لفظ من ألفاظه -2

 .فة عمل الراوي لما رواهكانت علته مخال -3

 .ما ما كانت علته إضافة كلام للمتن ليست منه -4

 .ما كانت علته أنه لا يشبه كلام النبوة -5

وكل هذه الأنواع تحوي في طياا علوما شتى من رواية بالمعنى، واختـصار في الحـديث،                  
ذ والنكارة  وزيادة الثقة، والاضطراب والقلب، والإدراج، والمصحف، والإغراب، وكذلك الشذو        

وإن كانت علاقتهما بالسند أكثر منه بالمتن، على أنّ كل واحد من  هذه المواضـيع يحتـاج إلى                  
فصل بل إلى باب من أجل بسط الكلام فيها وتمييز وجه الحق منها من وجه الباطل فيها، وكتب                  

  .المصطلح غنية بطرح هذه المواضيع
و تؤول وفق المنهج المعروف لدى قائلها       وكلمة العلة كبقية المصطلحات ينبغي أن تفسر أ         

فكل ذي صناعة أولى بصناعته، ولا ينبغي تأويلها علـى           لاسيما إذا فهم المعنى من سياق كلامه،      
 إلى تناقضات حول تلك المصطلحات ومضامينها، والإمام        يمنهج غير معهود لديه، فإن ذلك يؤد      

 آنذاك ألا وهو الخطأ الناتج عن وهـم         مسلم استعمل كلمة العلة وأراد ا ما هو معروف لديهم         
وسـنذكر الآن إن شـاء االله       :"  قال رحمه االله في معرض تبيين كيفية تعليلـه للأخبـار           الراوي،

بالأغاليط فيها، في أسانيدها ومتوا، حديثا حـديثا،        الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم       
 وسبيل معرفة ذلك هو المقارنة بين       ،  395" يطونخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت أخبار أغال        

كالإرسال والإسناد والزيادة والنقــص والوقـف والرفـع         الاختلاف   فيتسنى معرفة    الروايات
 قـال   .وتصحيف المصحفين وغير ذلك من الاختلافات التي من شأا أن تؤثر في صحة الحديث             

  396. "فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف:" ابن حجر
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 في تحديد العلة بوقوع المخالفة إذ ا يعرف خطأ الراوي من            -رحمه االله –ج الإمام مسلم    
فأعلم أرشدك االله إن الذي يدور به معرفة        :"  - رحمه االله  -، قال   هصوابه، وا يكشف عن وهم    
ناقل حديثاً  أن ينقل ال  : أحدهما : من جهتين  - إذا هم اختلفوا فيه    -الخطأ في رواية ناقل الحديث      

 ميسميه باس بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته أو               
كنعمان بن راشد حيث ، سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم    

 اسم   أن لم و معلوم عند عوام أهل الع      ،عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة     : حدث عن الزهري، فقال   
 و هو   -عن عباد   : ن الزهري فقال  ـو كما حدث مالك بن أنس ع      ،  عامر لا عمرو  : أبي الطفيل 

 و إنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب               -من ولد المغيرة بن شعبة    
عمرو بن مطعـم، و  د بن ـعن عمر بن محم: و كرواية معمر حين قال     و ليس من المغيرة بسبيل    

بن محمد بن جبير بن مطعم، خطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممـن عـرف                  هو عمر    إنما
و كنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد          ،  و لم يكن لجبير أخ يعرف بعمرو      . أنسام

و كذلك نحـو    ،  فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه            
و كمـا روى    ،  ، أراد النجش   )عن التحير  ����ى النبي   : فقال(  رواية بعضهم حيث صحف،   

: ، أراد  )ملحد في الحرفة و كذا و كذا      : إن أبغض الناس إلى االله عز و جل ثلاثة        (: آخر، فقال 
: أراد )أن تتخذ الروح عرضاً      ����ى رسول االله    ( : و كرواية الآخر، إذ قال    ،  ملحداً في الحرام  

 تي وصفنا من خطأ الإسناد و متن الحديث هي أظهر الجهتين خطـأ،             فهذه الجهة ال  ،  الروح غرضاً 
 أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري   الجهة الأخرى و  ،  و عارفوه في الناس أكثر    

أو غيره من الأئمة بإسناد واحد و متن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد و المتن، لا يختلفون          
 آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد             فيه في معنى، فيرويه   

أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الـصحيح مـن                  
 ـ الروايتين ما حدث الجماعة    ــمن الحفاظ، دون الواحد المنفرد و إن كان حافظاً، عل ذا ـى ه
شعبة و سفيان بن عيينة و يحيى       ل  ـديث، مث ـ في الح  نديث يحكمو بالحالمذهب رأينا أهل العلم     

  397".الرحمن بن مهدي و غيرهم من أئمة أهل العلم بن سعيد و عبد
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جهة الخطأ من وجهين إحداها ظـاهرة وعارفوهـا في          جعل   -رحمه االله –إن الإمام مسلم    
 حيث يميزون بين صـحيح      ، النقاد ة إلى تحقيقها إلا الجهابذ    يالناس كُثر والأخرى خفية ولا يهتد     

الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيـوف،             
 طول الممارسة وكثرة المذاكرة حتى يستطاع       ير والفلوس، وهذا العلم تأتي الخبرة فيه نتيجة       والدنان

  .إدراك وهم الواهم وخطأ المخطئ
  398."إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض:" رك عبد االله بن المباقال  
  399".الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه:"  علي بن المدينيقال  
والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقـه وينظـر في             :"  الخطيب البغدادي  قال  

 وهذا الـذي ذكـره      400."اختلاف رواته ويعتبر بمكام في الحفظ ومترلتهم في الإتقان والضبط         
  .الخطيب هو الذي سطره الإمام مسلم في مقدمة كتابه حينما ذكر كيفية إخراج أحاديثه

   401."والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير:"  الحاكم أبو عبد االلهوقال  
  ليهتدي ا إلى   معرفة مراتب الرواة    كخطوة أولى ثم   خالفةوقوع الم بالتفرد مع   وتدرك العلة     

 قـرائن   معومن ثمّ تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الخطأ الناتج عن وهم واهم             الوقوف على الخطأ    
تنضم إلى ذلك يهتدي النقد ا إلى إطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول 

  .وغير ذلك من الأقسام التي تقع فيها العلةحديث ديث في ح
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  المطلب الثاني
  أغراض الإمام مسلم من تكرار الأحاديث

  
إنا إن شاء االله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه علـى            :" -رحمه االله -قال الإمام مسلم    

 �شريطة سوف أذكرها لك وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبـار عـن رسـول االله                    
ار إلا أن يـأتي موضـع لا        على غير تكر  وثلاث طبقات من الناس،      فنقسمها على ثلاثة أقسام،   

أو إسناد يقع إلى جنـب إسـناد لعلـة تكـون              معنى، فيه عن ترداد حديث، فيه زيادة     يستغنى  
." ��ء ا�فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن...هناك

402  
 إذ نجده يقوم     صحيحه، عدم تكرار الحديث في ثنايا     هو   -رحمه االله –إن منهج الإمام مسلم       

في رسم صحيحه على تخطيط دقيق ونظام محكم محدد الغايات والأهداف واضح المعالم، وذلـك    
  .من أجل مقاصد حديثية فنية، وأغراض علمية جليلة

وتجدر الإشارة بنا إلى التفريق بين تعدد طرق الحديث وبين تكرار الحديث، فالأول المقصد                
، بينما الثاني فالغرض    403 طرق الحديث الصحيحة كما بيناه سابقا      منه رفع التفرد ومن ثم حصر     

منه  إظهار الفوائد الإسنادية والمتنية، وما تشمل عليه من أنواع علوم الحديث الناتجة من النظر في             
الطرق والأحاديث الواردة في المسألة الواحدة، فيعرف المتفرد بالحديث من غيره، كمـا نعلـم               

الرواة من زيادة ونقصان، وطرق سماع الحديث ومن ثمَّ معرفـة تـدليس             الاختلاف الواقع بين    
  .الرواة
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  : غرضان في تكرار الحديث- رحمه االله-وللإمام مسلم  
 إلا أن يـأتي     :(ع في المتون ويستشف ذلك من قوله      معرفة الاختلاف الواق  : الغرض الأول   

وهذه إشارة لطيفة منه إلى وقوع مخالفة       .)  موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث،فيه زيادة معنى        
بين رواة الحديث في متن الحديث بأن زاد بعضهم وأنقص البعض الآخر، وقـد اقتـصر علـى                  

 ها، وهذا ليس منه اقتصارا على هـذا       الزيادات المتنية دون غيرها لكثرا وكثرة طرق الترجيح في        
 أنه لم يقتصر عليها فقط وإنما ذكرها        بوضوح يذكر فيها الخلاف يرى      وإنما المتتبع للأحاديث التي   

وستريد إن شاء االله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من          :" على سبيل التمثيل لا غير، فلذلك قال      
الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق ا الشرح والإيضاح إن شاء                 

   404."االله
  405:مثال ذلك

  .ن زمزم قائماباب في الشرب م
حد   رِيدحو كَامِلٍ الْجثنا أَب ثَندح       بِيعنِ الشاصِمٍ عع نةَ عانوو عاسٍ قَـالَ     ا أَببنِ عنِ ابع :     

  . )مِن زمزم فَشرِب وهو قَائِم ����سقَيت رسولَ اللّهِ ( 
      ب دمحثنا مرٍ    وحديمنِ ندِ اللّهِ ببع ن ح     بِيعنِ الشاصِمٍ عع نانُ عفْيا سثَنـاسٍ    دبنِ عاب نع     :
)  بِيا����أَنّ النهلْوٍ مِند مِن مزمز مِن رِبش قَائِم وهو ( .  

دورقِي  ح وحدثَنِي  يعقُوب ال     وحدثنا سريج بن يونس حدثَنا هشيم أَخبرنا عاصِم الأَحولُ        
 حدثَنا عاصِم الأَحولُ    هشيم)  حدثَنا: يعقُوب وقَالَ   أَخبرنا،: قَالَ إِسماعِيلُ (و إِسماعِيلُ بن سالِمٍ     

وبِيعنِ الشةُ عغِيراسٍ مبنِ عنِ ابولَ اللّهِ  :( عسأَنّ ر���� قَائِم وهو مزمز مِن رِبش( .  
شعبِي سـمِع  ابـن    حدثَنا شعبةُ عن عاصِمٍ سمِع  ال  عبيد اللّهِ بن معاذٍ حدثَنا أَبِي   دثنيوح

   ).تسقَى وهو عِند الْبيتِ واسن زمزم، فَشرِب قَائِماً،مِ ����سقَيت رسولَ اللّهِ  (: قَالَعباسٍ
   ب دمحثناه  ما                وحدثَنـدى حثَنالْم نب دمحثَنِي  مدحفَرٍ ح وعج نب دمحا مثَندارٍ حشب ن

َـذَا الإِسنادِ وفِي حدِيثِهِما ةَ بِهبعش نا عمرِيرٍ كِلاَهج نب بهلْوٍ:( وبِد هتيفَأَت.(   
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 رغـم   الإمام مسلم رحمه االله قد كرر الحديثإن المتأمل للأحاديث المذكورة سابقا يرى أن    
أبو عوانة، سـفيان الثـوري،      : كون المدار واحد وهو عاصم الأحول حيث روى عنه كل من          

هشيم، شعبة بن الحجاج، وهذا تنبيها منه للاختلافات الواقعة بين الرواة في صيغة الحديث، رغم               
ا على أن لا يروي بالمعنى وفق منهجه في          حرص ،أنّ الفروق بسيطة ترجع كلها إلى الرواية بالمعنى       

    .عدم جواز الرواية بالمعنى
 إلا أن يأتي موضع لا    :(  في الإسناد، وذلك من خلال قوله      الاختلاف الواقع معرفة  : الغرض الثاني 

، وهذا نتيجة   .)أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك        ... يستغنى فيه عن ترداد حديث،    
، ووقف مرفوع أو رفع موقوف،      انيد من إرسال موصول أو وصل مرسل       الأس وقوع المخالفة بين  

   . الإسناديةتالاختلافاأو زيادة راو في ثنايا السند وغير ذلك من 
   406:مثال ذلك  

  .باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله
حماد بن سلَمةَ عن  ثَابِتٍ      ثَنا   حد دثَنا  الْحسن بن موسى    ح: حدثنا  أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ        
انِينقَالَ        الْب هالِكٍ  أَننِ مسِ بأَن  نةُ      : عذِهِ الاَيه لَتزا نـوا          ���� لَمفَعرـوا لاَ تنآم ا الّـذِينها أَيي
وبِيأَصتِ النوص قفَو كُمةِ،����407 اتسٍ فِيإِلَى آخِرِ الاَيقَي نب ثَابت لَسقَ جتِهِ ويلِ : الَ بأَه ا مِنأَن
ما يا أَبا عمرٍو     :( سعد بن معاذٍ فَقَالَ    � فَسأَلَ النبِي    ،�  واحتبس ثَابت بن قَيسٍ عنِ النبِي      النارِ

الَ فَأَتاه سعد فَذَكَر لَـه       قَ إِنه لَجارِي، وما علِمت لَه بِشكْوى     : الَ سعد  قَ )شأْنُ ثَابِتٍ؟ أَشتكَى؟  
    أُنزِلَت هذِهِ الاَيةُ ولَقَد علِمتم أَني مِن أَرفَعِكُم صوتا علَى رسولِ          : فَقَالَ ثَابِت  �قَولَ رسولِ اللّهِ    

بلْ هو مِن أَهـلِ     : ( �سولُ اللّهِ  فَقَالَ ر  ،�  فَذَكَر ذَلِك سعد لِلنبِي    ، فَأَنا مِن أَهلِ النارِ    � اللّهِ
  . )الْجنةِ
 كَـانَ   عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      ثَابِت  حدثَنا ثَنا جعفَر بن سلَيمانَ    حد وحدثنا قَطَن بن نسيرٍ     

   سِ بقَي نب ةُ       ثَابِتذِهِ الاَيلت هزا نارِ فَلَمصالأَن طِيباسٍ خمادٍ   نِ شمدِيثِ حوِ ححفِـي    ، بِن سلَيو 
  .حدِيثِهِ ذْكْر سعدِ بنِ معاذٍ
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            ارِمِيرٍ الدخنِ صعِيدٍ بس نب دمثَنِيهِ  أَحدحانُ  . وبا  حثَندرةِ   : حغِيالْم نانُ بملَيا سثَندح , نع

ولَم يذْكُر سعد بن     ����واتكُم فَوق صوتِ النبِي     لاَ ترفَعوا أَص   ����ت  لَما نزلَ :  أَنسٍ قَالَ  عن, ثَابِتٍ
  .معاذٍ فِي الْحدِيثِ

    ب ميرثنا هوحد   دِيالأَس لَىدِ الأَعبع ا نثَندانَ قَالَ     حملَيس نب مِرتعالْم  تمِعس      ـذْكُرأَبِي ي  
.  ولَم يذْكُر سعد بـن معـاذٍ        الاَيةُ، واقْتص الْحدِيثَ   لَما نزلَت هذِهِ  : نسٍ  قَالَ   عن  أَ   عن  ثَابِتٍ  

ادزو :رِنأَظْه نيشِي بمي اهرا نةِفَكُننلِ الْجأَه لٌ مِنجا ر.  
لخلاف الواقع بين    سند الحديث في هذا المثال ليبين لنا ا        – رحمه االله    –قد كرر الإمام مسلم       

     سعد بن معاذ ثابت عن أنس أم لا ؟، ومثل هذه الاختلافـات              الرواة في حديث ثابت، هل ذِكر 
وستريد إن شاء االله شرحا وإيضاحا   :"  بتبياا حيث قال   – رحمه االله    –هي التي وعد الإمام مسلم      

كن التي يليق ـا الـشرح   في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأما            
، فهذه الاختلافات سواء كانت تقدح في صحة الحديث أم لا فهـي             408."والإيضاح إن شاء االله   

 عـن    بأنها عبارة  409المقصد بالعلة عند أئمة الشأن، على عكس ما اصطلح عليه أهل الاصطلاح           
ار واحـد   سبب غامض يقدح في صحة الحديث، ويتم الترجيح بين الروايات التي تدور على مد             

 رحمه  –ففي هذا الحديث رجح الإمام مسلم       بطرق كثيرة لا حصر لها، لكل حديث نقد خاص،          
 رواية حماد بن سلمة لأنه أتم وأشبع حيث اقتص الحديث كاملا على عكس ما حدث بـه               –االله  

جعفر بن سليمان وسليمان بن المغيرة، ومن جانب آخر فإن حماد أثبت الناس في ثابت البنـاني،                 
:" وقال ابن معـين    410."لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة         :"ل علي بن المديني   قا

  411."حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت، ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد
لهذه الأغراض يكرر الإمام مسلم رحمه االله الحديث مبينا لنا ما يقع فيها من الخطـأ الـذي                

 تقسيمه للحديث    كيفية واة تاركا للقارئ مجال الوصول إلى ذلك بعد أن بين له          منشؤه بعض الر  
  .وطرق ترتيبه له، كما بين له طبقات الرواة حتى يتسنى له الترجيح عند الاختلاف
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   .تكشف بصريح العبارة عن عمله، وذلك مما ذكره في كتابه التمييز :أمثلة توضيحية
  : الخبر المنقول على الوهم في متنه :" -رحمه االله-قال الإمام مسلم  
ثنا عبيد االله بن عبد ايد ثنا       :حدثني الحسن الحلواني وعبد االله بن عبد الرحمان الدارمي قالا           

بـت عنـد خـالتي ميمونـة        : كثير بن زيد حدثني بن أبي زياد عن كريب عن ابن عباس قال            
 فتوضـأ  ���� فقام رسول االله  في طول الوسادة واضطجعت في عرضها   ����فاضطجع رسول االله    

ونحن نيام ثم قام فصلى فقمت على يمينه فجعلني عن يساره فلما صلى قلـت يـا رسـول                   
  .الحديث...االله

وهذا خبر غلط غير محفوظ لتتبع الأخبار الصحاح برواية         : - رحمه االله    - الإمام مسلم    قال  
 فحوله حتى أقامه عـن      � أن ابن عباس إنما قام على يسار رسول االله         الثقات على خلاف ذلك،   

  .يمينه
 الإمام يقوم عـن  ع في سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد م         �وكذلك سنة رسول االله       

  .يمين الإمام لا عن يساره
وسنذكر إن شاء االله رواية أصحاب كريب عن كريب عن ابن عباس، ثم نذكر   :"أيضا قالو  

  . بموافقتهم كريب عن ابن عباس  عباسبعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن
يب عن ابن عباس أنه بات ليلـة عنـد   حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كر        

فَقُمت فَصنعت مِثْلَما صـنع     :  مِن اللّيلِ فَتوضأَ، قَالَ ابن عباسٍ      �فَقَام رسولُ اللّهِ     (ميمونة  
 بِيالن�ي نع تفَقُم جِئْت مِينِهِ ثُمي نلَنِي ععارِهِ، فَج412).س.  
  . ومخرمة بن سليمان عن كريب-  
  . - وهوكريب - وسلمة بن كهيل عن أبي  رشدين  -  
  . وسلمة عن كريب-  
  . وسالم بن أبي الجعد عن كريب-  

  .ن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهشيم ب-    
  . وأيوب عن أبي عبد االله عن أبيه-  
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  . والحكم عن سعيد بن جبير-  
  . وابن جريج عن عطاء-  
  . وقيس بن سعد عن عطاء -  
  . وأبي نضرة عن ابن عباس-  
  . والشعبي عن ابن عباس-  
  . وطاووس عن عكرمة عن ابن عباس-  
فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح عـن كريـب           : - رحمه االله    - الإمام مسلم    قال  

  . أقامه عن يساره وهم وخطأ غير ذي شك�لنبي وسائر أصحاب ابن عباس أن ا
 �رواية جابر بن عبد االله عن النبي  :  أقامه عن يمينه   �وكذلك صح عن ابن عباس أن النبي          

 فصلى ثم   ����قام رسول االله    :(صامت بن عبادة أتينا جابرا فقال     في قصة أبي حزرة عن عبادة بن ال       
ني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جـابر          فأخذ بيدي فأدار   ����جئت فقمت  عن يسار رسول االله        
وكـذلك  . ) فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفه       ����بن صخر فقام عن يسار رسول االله        

  413."روى محمد بن المنكدر عن جابر
 في هذا المثال قد كرر الحديث لغرض تبيين الخطأ الواقـع في             - رحمه االله    -الإمام مسلم   و  

ن أبي زياد قد خالف أصحاب كريب فقلب الحديث وأن الثابت عن            الرواية بحيث ذكر أن يزيد ب     
كريب عكس ما رواه يزيد بتوافق الجمع من أصحاب كريب على مخالفة يزيد بن أبي زياد وبعد                 

ليس من باب وهذا لحديث  فكرار ا   كريب لتبيين الثابت عن ابن عباس،      ذلك أتى بشواهد لحديث   
  .واالله أعلم.لكشف عن العلةالمتابعة والشواهد، وإنما هو من باب ا
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  414 :ذكر حديث وهم مالك في إسناده:" وقال أيضا رحمه االله  
 وهو مـن    –قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبادة بن زياد           : حدثنا يحي بن يحي قال      

  .الحديث...  لحاجته� عن المغيرة، أته ذهب مع رسول االله –ولد المغيرة بن شعبة 
 جعفر المعقري ثنا النضر بن محمد ثنا أبو أويس أخبرني ابن شهاب أن عبادة بن                وحدثنا أحمد بن  

  .� كنا مع رسول االله: زياد بن أبي سفيان أخبره أن المغيرة قال
  . ويونس عن ابن شهاب حدثني عبادة بن زياد-  
  . والليث وعقيل، قال ابن شهاب أخبرني عباد بن زياد عن عروة-  
  . عبد الرزاق أنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبادة-  

 وإنما هو عباد بن زيـاد بـن أبي          – من ولد المغيرة     –عبادة بن زياد    : فالوهم من مالك في قوله    
  .سفيان كما فسره أبو أويس في روايته

والمحفوظ عندنا من رواية الزهري رواية ابن جريج لاقتصاصه الحديث عن الزهري عن عبادة بن               
  ."ثم فصل في آخر الحديث زيادة الزهري عن حمزة بن المغيرة.  عن عروة بن المغيرة عن أبيهزياد

ليس من شرط الثقة أن " :قال الذهبيوالإمام مالك رغم جلالته إلا أنه لم يسلم من الوهم، 
415."لا يغلط أبداً فقد غلط شعبة ومالك وناهيك ما ثقة ونبلاً

   

 طرق الكشف عن الوهم، وذلك بمقارنة الروايات فيما         -   رحمه االله  – قد بين الإمام مسلم     
بينها ليعرف ممن وقع الوهم، كما هو بين في المثال السابق، حيث يتبين لنا بأن الإمام مالك هـو                   

بأنه هو الذي أخطأ في     يتبين  الذي وهم وذلك بعد عرض روايته على مرويات أصحاب الزهري           
 بينما هو من ولد ابن أبي سفيان، وأن مالك هو الـذي             نسب الراوي حيث جعله من ولد المغيرة      

  . نسبه لا الزهري
  
  
  

                                                 
   ).219( مسلم بن الحجاج :  التمييز-414
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  المطلب الثالث
  طرق الكشف عن العلة عند الإمام مسلم

  
 بـل   اليسير،الهين   الكشف عن الاختلافات الحديثية الواقعة في الأسانيد والمتون ليس بالأمر           

لا يمكن الوصول و ، كبيراوإطلاعاه االله فهما واسعا  ولا يتمكن له إلا من رزقللغاية،هو أمر شاق 
عرفة التامة بالرواة والشيوخ والتلاميذ، وكيفيـة تلقـي         لا بجمع الطرق والنظر فيها مع الم      إليها إ 

 وطرق التحمل وكيفية الأداء من أجل معرفة الخطأ من الصواب وكيفيـة             ،التلاميذ من الشيوخ  
  .وقوع الخلل والخطأ في الرواية

هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا :" ابن حجرقال الحافظ       
   416."من منحه االله تعالى فهما غائصا، وإطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة

 حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم         " :وقال ابن رجب الحنبلي   
 ث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حـديث              بالرجال وأحادي 

، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضره، وإنما         ولا يشبه حديث فلان فيعللون الأحاديث بذلك       فُلان،
   417."يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا ا عن سائر أهل العلم

  :وجهينإن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من 
معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم وهذا هين لأن الثقات والضعفاء فصل في أمرهم ودونوا              :أحدهما

  .في كثير من التصانيف، واشتهرت  بشرح أحوالهم التآليف
 معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف، وهذا هو الذي يحصل              :والثاني

 ولابـد  ":ابن رجبلذا قال لوقوف على دقائق علل الحديث، من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته ا 
  418."في هذا العلم من طول الممارسة، وكثرة المذاكرة

  
  

                                                 
    ).711 / 2( ابن حجر : النكت على كتاب ابن الصلاح -416
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إن المسلك الذي جرى عليه الإمام مسلم رحمه االله في تحديد الخطأ هو معرفة الاخـتلاف،                  

ن مذهبه عدم ترداد     خاصة إذا عرفنا أ    –ويتم الكشف عن هذا الاختلاف بطريقة تكرار الحديث         
 وبه يعرف الموافـق     -الحديث إلا لبيان الاختلاف الواقع فيه حتى يتبين الصحيح منه من المعلول             

  .، وذلك عن طريق التفرد وهو أهم عنصر يتم من خلاله تحديد الخطأفمن المخال
 من خلال ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، وتتبع ما أورده مـن أمثلـة في                    

 وكيفية التعامل والاختلافات،ستطاع من خلالها كشف الوهم يكن لنا تنظير نقاط كتابه التمييز يم
  : تعليلا، وبيان ذلك يكمن في الخطوات التاليةتصحيحا أَوذلك مع 
واة المكثرين الَّـذين يكثـر      إنّ معرفة من يدور عليهم الإسناد من الر       : تحديد مدار الحديث   ♦

 همه معرفة الاختلافات    ئدة عظيمة لناقد الحديث الَّذي    سهم الحديثية، فيه فا   تلامذم وتتعدد مدار  
   .بينهاوكيفية التوفيق 

ابن شهاب وهو   : فلأهل المدينة : نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة     :" قال علي بن المديني      
ومائة، محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب ويكنى أبا بكر مات سنة أرب وعشرين       

 ولأهل  مولى جمح ويكنى أبا محمد مات سنة ست وعشرين ومائة،          عمرو بن دينار  : ولأهل مكة 
قتادة بن دعامة السدوسي وكنيته أبو الخطاب مات سنة سبع عشرة و مائة، ويحي بـن                : البصرة

 أبـو إسـحاق    :لأهل الكوفة أبي كثير ويكنى أبا نصر مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة باليمامة، و           
 ومائة، وسليمان بن مهران مولى بني       ناسمه عمرو بن عبد االله  بن عبدود مات سنة تسع وعشري           و

  419."كاهل من بني أسد ويكنى أبا محمد مات سنة ثمان وأربعين ومائة
فالخطوة الأولى تحديـد  وذا الاهتمام البالغ استطاع العلماء معرفة من يدور عليهم الإسناد     

أجـل  يث اسمه ونسبه ومولده ووفاته وموطنه وأشـهر أو أبـرز أو           الراوي مدار الحديث من ح    
   فمن الناحيةالمتقدمة،، وأشهر تلاميذه، وقد عني المحدثون بمعرفة الرجال من جميع النواحي هشيوخ

الاسمية عنوا بإزالة الإام وتعيين أسماء الرواة وآبائهم وكناهم وألقام وأنسام، وضبطوا ذلـك             
  ينوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على ظاهره، وميزوا كلَّ راو عـما بغاية الدقة، وب

                                                 
حسام محمد بوقريص، دار غراس للنشر والتوزيع الكويت، الطبعـة الأولى،           : ، تحقيق علي بن عبد االله بن جعفر المديني       :العلل لابن المديني   -419
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وللمتقدمين أقوال كثيرة دقيقة    سواه تمييزا دقيقا وكذلك عنوا بتواريخ الرواة مولدا ووفاة وسماعا،           
 سـفيان  قـول :  فمن تلـك الأقـوال  امهم ذا الجانب من علوم الحديث،     دالة على مدى اهتم   

 وهذه الخطوة من الأهمية بمكـان       420."لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ      :" الثوري
الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقـع  : "قال المعلمي  لرجال وأنسام وكناهم قد تتشابه،    حيث إنّ أسماء ا   

كذلك وقد يقول المحدث كلمة في راوٍ فيظنها السامع في آخر، ويحكيها            ... الغلط والمغالطة فيها  
 ففي الرواة المغيرة    طئ بعض من بعده فيحملها على آخر،      وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه ويخ      

بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد بن                  
 بـن   حزام الحزامي، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي، حكى عباس الدوري عن يحـيى              

معين توثيق الأول، وتضعيف الثالث، فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني                
ووهمه المزي، ووثق أبو داود الثالث وضعف الأول، فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معـين                

 وفي  ...غلط عباس، وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبـدي وغيرهمـا              : فقال
  421."الرواة عمر بن نافع مولى ابن عمر، وعمر بن نافع الثقفي

وذلك ببيان حال الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، حتى يعرف في أي            : معرفة أقسام الرواة   ♦
خانة يتم تصنيف حديثه؟ بأن يكون من قبيل الصحيح، أو الحسن، أو الضعيف حسب درجـة                

 .الراوي في الإتقان والضبط

 معرفة الثقات ودرجام ومراتبـهم    ف: ات الرواة عن المدار وبيان اختلافهم عنه      معرفة طبق  ♦
؛ وضبطهم وأيهم الّذِي يقدم عِند الاختلاف أمر مهم للغاية ومن خلاله يتم الترجيح بين الـرواة               

 ثلاث مقبولة وثلاث متروكة، والـسابعة     : الناقلون سبع طبقات  :"  أبو علي الغساني الجياني    قال
أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم و يقبـل إنفـرادهم،              :فالأولىا،  مختلف فيه 
دوم في الحفظ، والضبط لَحِقهم في بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم             : والثانية

 جنحت إلى مذاهب: الثالثة من رواية الأولى، وهم لاحقون م،الصحة، ويصحح ما وهموا فيه 
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واء غير غالية ولا داعية وصـح حـديثها وثبت صدقها وقلّ وهمها، فهـذه الطبقـات               من الأه 
 ، فبعد تحديـد     422..."احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث          

 حتى يتميز الحديث الصحيح من السقيم، فيطـرح حـديث           -المدار، ومعرفة درجته في الرواية      
، على عكس حديث الثقات   غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم        كون خطأ ذلك  ل،  اروح  

هم ولا ينكشف إلا بالتفتيش والتنقير، وبإتقانه يتم الوقوف على دقائق علـل             والذي يخفى فيه ال   
نه ليتم تحديـد الخطـأ        يتطرق إلى ذكر الرواة عن المدار وبيان اختلافهم واتفاقهم ع           -الحديث  

  .الجهة المتسببة فيهو
  علي  قال ،أدناهم  وعلى تعرفوا على أوثق الناستىطبقوا هذا المنهج على الرواة كافة حوقد 

ليس أحد أثبت في ابن سرين من أيوب وابن عون، وإذا اختلفا، أيـوب أثبـت،                :"  المديني ابن
وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سرين، وكلهم ثبت، وكذلك سلمة وابن علقمة وعاصـم                

في القوم مثل أيوب وابن عوف ويونس أثبت في الحسن من ابن عون، ويزيد بن               الأحول، وليس   
 423."إبراهيم أثبت في الحسن وابن سرين، وهشام الدستوائي ثبت وإسماعيل بن مسلم العبـدي             

لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن المغيرة، ثم                :" وقال أيضا 
   424."احبعده حماد بن زيد وهي صح

والفائدة من تقسيم الرواة إلى مراتب وطبقات هي قوة الاعتبار م، وشد حديثهم إذا وهن، 
  . وفيما إذا اختلفوا ترجيح رواية الأكثر ضبطا

تكـرار الحـديث    : ـ عليه الإمام مسلم رحمه االله ب      اصطلح وهو الذي    :جمع طرق الحديث   ♦
المرجوح وأسباب الترجيح، وهذه مـن أهـم        وترداده، للموازنة بين الروايات وبيان الراجح من        

د أن  ـلا يمكن للبصير الناق   ف ،الخطوات التي يتميز ا الناقد البصير وعمق معرفته بالعلل من غيره          
يكشف عن الاختلافات ويقارن بينها إلا بعد جمع طرق حدِيث الباب والموازنة والمقارنة والنظر              

   425." لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه الباب إذا": علي بن المدينيالثاقب، قال
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والذي يجـري   :"  ابن حجر  وقواعد طبقها الأئمة للموازنة بين الروايات المعلة، قال       فهناك قرائن   
 المحدثين أم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبـول والـرد، بـل يرجحـون                 على قواعد 

تقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان، وعبد       وأما أئمةُ الحديثِ فالم    :"العلائيوقال  426."بالقرائن
الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وهذه الطبقة،                
وكذلك من بعدهم كالبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، ومسلم، والنسائي، والترمذي،            

تضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة        وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كلُّ هؤلاء يق      
إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعـم جميـع                   

  427."الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب
 ذه القرائن والطرق، وأحيانا تفهم وتستنبط من صـنيعهم،          - أحياناً   -والأئمةُ يصرحون      

يرجحون بالأكثرية، و الأحفظية، والأثبتية في الشيوخ، وبمخالفة الراوي لمقتضى مـا            وأغلب ما   
  .روى
            ابـن حجـر    قال    خاص، والحق أنَّ قرائن الترجيح كثيرة لا تنحصر فكلّ حديث له نقد:       

ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حـديث                " 
رجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطـرق والروايـات،              يقوم به ت  
 يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحـسب مـا                ولهذا لم 

الترجيح باعتبار القرائن مسلك علمي جرى عليه أهل        ، ف 428."يقوم عندهم في كل حديث بمفرده     
 الاختلاف عند النقاد لا يضر إذا قامت القرائن على تـرجيح إحـدى       ":ابن حجر  الـ ق ،العلم

   429."قواعدهم الروايات أو أمكن الجمع على
 ـ          -رحمه االله -إن الإمام مسلم     :  ج في صحيحه مسلكا دقيقا في الكشف عن العلة وذلك ب

  . ت الرواةتكرار حديث القسم الواحد مشيرا ذا العمل الفني إلى الاختلافات الواقعة بين طبقا
                                                 

  ).687 / 2 (  ابن حجر:النكت على كتاب ابن الصلاح 426-
محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي بيروت، : ، تحقيقمحمدبن إسماعيل الصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار -427

   ).344 ،343 / 1(  هـ ، 1366الطبعة الأولى، 
  ).712 / 2( ابن حجر :  النكت على كتاب ابن الصلاح-428
: ابن الصلاحمقدمة  النكت على  ).368( ، )ت / د ( ، )ط / د ( ار إحياء التراث العربي بيروت، ابن حجر، د: هدي الساري -429

   ).60 / 2( الزركشي 
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  نماذج تطبيقية لمنهج الإمام مسلم
  في ذكره للأخبار المعللة

  
    

ن صناعة الحديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحـديث خاصـة،               إ  
 يعرفـون نقـال      وأهل الحديث هم الذين    ،لأم الحفاظ لروايات الناس، العارفين ا دون غيرهم       

، سقطوا من أسقطوا منهم   أ والدلائل التي ا ثبتوا الناقل للخبر من نقله، أو           ،ثار وحمال الآ  الأخبار
  .الحديث و صواب غيره إذا أصاب فيهالسمة التي تعرف ا خطأ المخطئ في و

 على سبيل التمثيل تكشف عن منهج أحد رواد هذا الفن، حتى            الأحاديثوإني ذاكر بعض      
في كيفيـة   الكتاب  صحيح، وزادها شرح وإيضاحا بين دفتي        ال  كتابه أثبت ما نص عليه في تقدمة     

،  مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبـه       ذكره الأخبار المعلّلة ، لكي يتبين المقصد لمن جهل          
 رحمـه   –كلما ذكرت مثالا من الصحيح استشهدت عليه بمثال من كتاب التمييز للإمام مسلم              و

وباالله التوفيق في كـل مـا نـؤم         . ح المنهج ويتسع المخرج    يشبهه في طريقة التعليل ليتض     –االله  
   .ونقصد
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  .تعليل زيادة علي بن مسهر بصريح العبارة: الحديث الأول
تحريم استعمال أواني الذهب والفـضة في الـشرب          باب :- رحمه االله    - الإمام مسلم قال    
  430.على الرجال والنساء, وغيره
    نب ىيحثنا يحد ىيحافِعٍ     :  قَالَ  ين نالِكٍ عم  لَىع أْتدِ اللّهِ    , قَربنِ عدِ بيز ندِ اللّهِ   , عبع نع

       :قَـالَ  �أَنّ رسولَ اللّـهِ      �زوجِ النبي   , عن أُم سلَمةَ  , بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ الصدِيقِ      
  ). إِنما يجرجِر فِي بطْنِهِ نار جهنم, يةِ الْفِضةِ الّذِي يشرب فِي آنِ(

ح وحدثَنِيهِ  علِي بن حجرٍ السعدِي       . وحدثناه  قُتيبةُ  ومحمد بن رمحٍ عنِ الليثِ بنِ سعدٍ            
ح . نا ابن نميرٍ حدثَنا محمد بـن بِـشرٍ        ح وحدثَ . عن أَيوب ) يعنِي ابن علَيةَ  (حدثَنا إِسماعِيلُ   

ح وحدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ و الْولِيد بـن           . حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ   . وحدثَنا محمد بن الْمثَنى   
. ح وحدثَنا محمد بن أَبِي بكْـرٍ الْمقَـدمِي        . حدثَنا علِي بن مسهِرٍ عن عبيدِ اللّهِ      : قَالاَ. شجاعٍ

يعنِي (حدثَنا جرِير . ح وحدثَنا شيبان بن فَروخ. حدثَنا الْفُضيلُ بن سلَيمانَ حدثَنا موسى بن عقْبةَ
َـؤلاَ     ) ابن حازِمٍ  اجِ كُلّ هرَـنِ الس . بِمِثْلِ حدِيثِ  مالِكِ بـنِ أَنـسٍ    . ءِ عنِ نافِعٍ  عن عبدِ الرحم

أَنّ الّذِي يأْكُلُ أَو يشرب فِي      ( بِإِسنادِهِ عن  نافِعٍ وزاد فِي حدِيثِ علِي بنِ مسهِرٍ عن عبيدِ اللّهِ              
إِلاّ فِي حدِيثِ ابـنِ     . ذِكْر الأَكْلِ والذّهبِ  ولَيس فِي حدِيثِ أَحدٍ مِنهم       ) آنِيةِ الْفِضةِ والذّهبِ  

  .مسهِرٍ
      زِيدي نب ديثني  زوحد ,  قّاشِينٍ الرعو مانَ      . أَبثْمع ناصِمٍ عو عا أَبثَندةَ    (حـرم ـننِي ابعي (

من شرِب فِـي  (  �قَالَ رسولُ اللّهِ  : قَالَت. حدثَنا عبد اللّهِ بن عبدِ الرحمنِ عن خالَتِهِ أُم سلَمةَ         
  .) فَإِنما يجرجِر فِي بطْنِهِ ناراً مِن جهنم, إِناءٍ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ

  
  
  
  
  

                                                 
  ).1635 / 3( على الرجال والنساء , تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره: كتاب اللباس والزينة، باب ،صحيح مسلم -430
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على تفرد علي بن مسهر في حديثه عن عبيد االله، إلا أنـه              – رحمه االله    –الإمام مسلم   نص    
ه في تخريج الحديث بأن لا يكرر الحديث إلا إذا وقعت المخالفة بين الرواة،              ج المنهج الذي سطر   

 وهذا ما عمد إليه في هذا المثال، حيث أنه بعدما حصر طـرق              لكي يتضح المصيب من المخطئ،    
ورغـم  ، بأن زاد عليهم  أصحاب نافع فيهحديث نافع، أورد حديث ابن مسهر مشيرا أنه خالف  

، بالغلط والـوهم  يه  يقضي عل مما   تهبخلاف رواي  الأخبار   تواطؤ  ل تفرد، منه هذا ال   ل لا يقب  431ثقته
 – رحمـه االله     –ومن الأدلة الدالة على عدم ثبوت هذه الزيادة عن نافع ما صرح به الإمام مسلم                

بأن عبيد االله لم تثبت عنه هذه الزيادة، ومن ثمّ فهو           من أن الحديث حديث علي بن مسهر منبها         
الصحيح من   ف حاب نافع وأن الذي زاد هو ابن مسهر مخالف فيها أصاب نافع           موافق لغيره من أص   
، فالغلط والوهم    الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد و إن كان حافظاً           به الروايتين ما حدث  
   �.والكمال ليس لمخلوق وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي لا يسلم منه أحد،

لحديث  عن خطأ رواية علي بن مسهر أتى بشاهد          –ه االله    رحم –بعد أن أبان الإمام مسلم        
 عنه، ليرفع التفرد عن زيد بـن  432عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر من حديث عثمان بن مرة            

سيرا على منهجه في إثبات الزيادات أو نفيها         يثبت عدم ثبوت ما زاده ابن مسهر      لو،  433عبد االله 
- رحمه االله    –ينتصر له، وهذا ظاهر من عمل الإمام مسلم         بأن يستشهد لها بما يؤيد ما يريد أن         

  .، وأحاط بطرق العلم وأسبابهمن عقل التمييزلكل 
  
  
  
  
  

                                                 
   ).405( تقريب التهذيب . كوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعد أن أضر، مات سنة تسع وثمانين ومائةعلي بن مسهر القرشي ال -431
عثمان بن مرة  البصري مولى قريش، قال ابن معين صالح وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم يكتب حديثه وذكره بن حبان في الثقات   -432

  ).138 / 7( ابن حجر : ذيب التهذيب.الفضةله في مسلم حديث واحد في الشرب في إناء 
 زيد بن عبد االله  بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له البخاري ومسلم والنـسائي وابـن                  -433
  ).83 / 10( المزي : ذيب الكمال. ماجة
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ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسـناد والمـتن           : في تمييزه  – ه االله رحم – الإمام مسلم  قال
  434:جميعا

 :أنه كان يقول   ( �ابر عن النبي    عن ج خالد عن أيمن عن أبي الزبير         ثنا أبو  حدثنا أبو بكر  
   اتحِيبِاللّهِ والتمِ اللّهِ وهذه الرواية من التشهد، والتشهد غير ثابت       : أبو الحسين قال  ،  435) بِاس

بع فيه في بعـضه فيمـا       الإسناد والمتن جميعا، والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد، فتا           
الزبير عن    حدثني أبو   ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن حميد         حدثنا قتيبة ثنا الليث وثنا أبوبكر،     

 يعلّمنا التشهد كَما يعلّمنـا الـسورةَ مِـن    �كَانَ رسولُ اللّهِ     :(طاووس عن ابن عباس قال    
فقد اتفق الليث وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي        : - رحمه االله    – الإمام مسلم قال  ،  436)الْقُرآنِ  

وكل واحـد   ،  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس      : وروى الليث فقال  ،  بي الزبير عن طاووس   عن أ 
ولم يذكر الليث في روايته حين وصـف        ،  من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن         

فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث، بخـلاف الليـث وعبـد    .بسم االله وباالله : التشهد
وقد روي التـشهد عـن      ،  لوهم أيضا في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه          دخل ا الرحمن إياه   

رسول االله صلى االله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في                   
 ،أسأل االله الجنة وأعوذ باالله من النار      : بسم االله وباالله، ولا ما زاد في آخره من قوله         : روايته قوله 

  . في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهموالزيادة
  
  

  
  
  

                                                 
    ).189( مسلم بن الحجاج : التمييز -434
عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة     :  النسائي، تحقيق  ):اتبى  ( سنن النسائي الصغرى     ). 192 / 1( باب ما جاء في التشهد      : سنن ابن ماجة   -435

: السنن الكـبرى   ). 43 / 3( نوع آخر من التشهد،     : ، كتاب السهو، باب    )1986 / 1406( المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية،      
    ).141 / 2( ح التسمية قبل التحية البيهقي، باب من استحب أو أبا

   ).303 / 1( التشهد في الصلاة  : كتاب الصلاة، باب: صحيح مسلم -436
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غلط من غلط و  في هذا المثال طريقة التكرار للكشف عن – رحمه االله   –سلك الإمام مسلم      
، فأورد الحديث الأول من طريق أيمن عن أبي الزبير عن جـابر، ثم              صواب من أصاب منهم فيها    

من طريق الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس، وعبد                كرر الحديث   
الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس، على غير ما روى أيمن من حيث السند                  

والمتن معا، حيث جعل الحديث من رواية أبو الزبير عن جابر من غير تـصريع بالـسماع مـن                        
هو معلوم من منهجه ومنهج أئمة النقد أنّ عنعنة من ألصقت به مة التـدليس               الزبير، وكما   أبي  

إذا كان الراوي ممن عرف بالتـدليس   :" - رحمه االله – الإمام مسلم، قال  الانقطاعمحمولة على   
في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تتراح عنـهم                 

ذا فالحديث منقطع الإسناد غير ثابت، وأما من الناحية المتنية فقد خـالف             ، و 437"علة التدليس 
لا نعلم  :" النسائي لذا قال    ،إلا أنه ممن لا يحتمل تفرده      438 عليهم، ورغم ثقته   الثقات فيه بأن زاد   

 وقـال   ،439"أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطـأ                 
 سألت البخاري عن هذا     : قال أبو عيسى   ، به أيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر         تفرد:" البيهقي

الحديث فقال هو خطأ والصواب ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سـعيد بـن جـبير                    
س عن بن عباس وهكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبي الزبير مثل مـا روي                  وووطا

بل ممـن لا   هذه الزيادة لأن أيمن بن نا  – رحمه االله    – مسلمالإمام  ل   فلم يقب  440."الليث بن سعد  
والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في               :"يحتمل منه ذلك، فقال   

  441."حفظهم
  
  

                                                 
   ).33 / 1(  المقدمة: صحيح مسلم -437
 شيخ، : ثقة، وقال أبو حاتم:بن معين والحاكماأيمن بن نابل الحبشي أبو عمران وقيل أبو عمرو المكي نزيل عسقلان مولى آل أبي بكر، قال       -438

 ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكـن الا حـديث         : كان يخطىء ويتفرد بما لا يتابع عليه، وقال الدارقطني         : ثقة، وقال ابن حبان    :وقال العجلي 
   ). ) 1 / 344ذيب التهذيبالتشهد، 

   ).43 / 3( النسائي :  اتبى-439
   ).142 / 2 ( سنن البيهقي الكبرى -440
   ).189(  بن الحجاجمسلم :  التمييز-441
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  . في الإسنادئحديث منقول على الخط :الحديث الثاني
  442 .لا يعيب الطعام: اب ب:- رحمه االله – الإمام مسلمقال   
               اهِيمرإِب نب َـق حإِس بٍ ورح نب ريهز و ىيحي نى بيحثنا يحد )  ريهقَالَ  : قَالَ  زا، وثَندح

 رسولُ اللّهِ   ما عاب  (:عن أَبِي هريرةَ قَالَ   , عن أَبِي حازِمٍ  , جرِير عنِ الأَعمشِ   ) أَخبرنا: الاَخرانِ
  . )وإِنْ كَرِهه تركَه,  كَانَ إِذَا اشتهى شيئاً أَكَلَه،طَعاماً قَطّ �

شمانُ الأَعملَيا سثَندح ريها زثَندح سوني نب دمثنا أحادِ, وحدنَـذَا الإِس بِه ,مِثْلَه.  
    نربدٍ أَخيمح نب دبثنا عدٍ          وحدعس نب رمع رٍو ومع نلِكِ بالْم دبع اقِ وزالر دبا ع , دو داوأَب

فَرِيانَ. الْحفْيس نع مشِ, كُلّهمنِ الأَعادِ, عنَـذَا الإِس بِه ,هوحن.  
            الْم نب دمحم بٍ ويو كُرأَب ةَ وبيأَبِي ش نكْرِ بو بثنا أَبحد     اقِدو النرمع ى واللّفْظُ لأَبِي  (ثَنو

عن أَبِي هريرةَ   , مولَى آلِ جعدةَ  , أَخبرنا أَبو معاوِيةَ حدثَنا الأَعمش عن أَبِي يحيى       : قَالَوا) كُريبٍ
  .)وإِنْ لَم يشتهِهِ سكَت, ه أَكَلَه كَانَ إِذَا اشتها،عاب طَعاماً قَطّ � رسولَ اللّهِ ما رأيت (:قَالَ

عن أَبِـي   , حدثَنا أَبو معاوِيةَ عنِ الأَعمشِ    : قَالاَ. وحدثناه  أَبو كُريبٍ و محمد بن الْمثَنى       
  .بِمِثْلِهِ. � عنِ النبِي, عن أَبِي هريرةَ, حازِمٍ

  
ن بن مهران الأعمش، حـافظ ثبـت مجمـع علـى      سليما: إن مدار حديث الدراسة هو      
  .، فبالتالي حديثه في القسم الأول من الصحة443توثيقه
جرير، زهير، سفيان الثوري، أبو معاوية، وهم طبقات من حيـث           : الرواة عن هذا المدار     

لم : سمعت يحي بن معين يقـول      :"  ابن أبي خيثمة   حفظهم لمرويات شيخهم، وملازمتهم له، قال     
  :سمعت أبي يقول:"  ابن أبي حاتم، وقال444."لم بحديث الأعمش من سفيان الثورييكن أحد أع
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أبو معاويـة مـن     :"  قال عن أبيه   عبد االله بن أحمد     وقال 445."الثوري: أحفظ أصحاب الأعمش  
لا سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية         : مثل سفيان؟ قال  : أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له    

  446.ديث من أحاديث الأعمشيخطىء في أحا
  . المقارنة والترجيح ويتم ذلك بجمع الروايات ومقارنتها بعضها ببعض  
  .  جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة الحديث -1
 . الأعمش ذا الإسناد مثلهن زهير ع -2

 . سفيان الثوري عن الأعمش ذا الإسناد نحوه -3

أبو بكر بن أبي    :  جعدة عن أبي هريرة من طريق       أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحي مولى آل         -4
 .شيبة وأبو كريب و محمد بن المثنى وعمرو الناقد

 .ابو كريب ومحمد بن المثنى: أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة من طريق  -5

  أن لا يكرر الحديث إلا لغرض بيان ما فيها من زيادة أو            - رحمه االله    -اشترط الإمام مسلم       
فتصدر الباب برواية جريـر  ة تكون فيه، ل لع– أي يعارضه –نقصان، أو لإسناد يقع بجنب إسناد      

 ـ      ولدفع لتزداد الرواية صحة     ورد له متابعتين  لأا مروية باللفظ، ثم أ      ل التفرد عنه لأنه ممن لا يحتم
جـب   ليس من الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش كما بين ذلك ابن ر            تفرده عن الأعمش لأنه   

  ت ـ، فجاءت رواية زهير مدعمة لرواية جرير بأا قد روي 447حينما تكلم عن أصحاب الأعمش
 ما تعنيـه هـذه الكلمـة،    448، وقد رأينا سالفا)مثله : ( باللفظ، حيث قال بعد ذكر سند زهير     

وبعدها أورد رواية سفيان الثوري وهو أثبت أصحاب الأعمش، فلـم يعتمد الإمام مسلم رحمـه   
لمذهبه في الرواية بالمعنى، وذا يكون قد استوفى مقـصده          ) نحوه  (  روايته واكتفى بكلمة     االله على 

بأن منهجه عدم ترداد الحديث إذا لم يكن هناك بدا من إعادته، ثم بعد هذا نرى أن الإمام مسلما                   
  عن الأعمش عن أبي يحي،: إحداهارحمه االله قد كرر حديث الأعمش فذكر لأبي معاوية روايتين 
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 الأعمش عن أبي حازم، موافقا فيها أصحاب الأعمش، إشارة منه علـى مـا في                 عن :والأخرى
 يقول   قائلا  أيضا لروايته الأخرى، ولعل    روايته الأولى عن أبي يحي من المخالفة لأصحابه، ومخالفته        

لك عن  بأن الوجهان ثابتان عن الأعمش، فنقول بأن هذا قول مرجوح فلو ثبت الوجهان لثبت ذا              
 الأعمش عـن    عنمنهم    عن أبي حازم ولم يذكر أحد      ب الأعمش الذين توافقوا على روايته     أصحا

منفردا رجحت روايته علـى      من أبي معاوية، حيث إذا خالفه        اأبي يحي، وفيهم من هو أعظم شأن      
         الإمـام مـسلم     قـال  لقوم على مخالفته في تلك الرواية،      معاوية، فما بالك وقد توافق ا      رواية أبي 

و الجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره               :" - رحمه االله  -
من الأئمة بإسناد واحد و متن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد و المتن، لا يختلفون فيـه في             

 الإسـناد أو  معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخـالفهم في            
يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين                
ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد و إن كان حافظا، على هذا المذهب رأينا أهل                 

 نعبد الرحم د و   العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة و سفيان بن عيينة و يحيى بن سعي              
 في هذه الرواية واقـع مـن أبي معاويـة،           أ فالخط ،449".بن مهدي و غيرهم من أئمة أهل العلم       

  : ويستشف هذا بأمور
بعض الرواة الذين روا عنه الرواية الأولى هم الذين روا عنه الرواية الثانية الصحيحة الموافقة لما ���� 

 أبي بكر بن أبي شـيبة وأبي      :  كل من  لىالرواية الأو رواه أصحاب الأعمش، حيث روى عنه في        
 كريب ومحمد بن    أبي: كل من  رواها عنه    والرواية الثانية كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد،       

  .المثنى
 في الرواية الأولى كان اللفظ فيها لأبي كريب، وكذلك في الرواية الثانية فقد اتفق أبو كريب                 ����

  .ومحمد بن المثنى في لفظ هذه الرواية
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اتفاق لفظ الرواية الثانية مع لفظ الرواية الأولى كما صرح بذلك الإمام مسلم رحمه االله حيث                 ����

ونحن نعلم ما فيها من الدلالة على اتفـاق اللفـظ،           )  بمثله (قال بعدما ذكر سند الحديث كلمة       
. ث في حديث  خـير دليل على أن الوهم واقع من أبي معاوية لا من غيره كأن تداخلا عليه حدي               

  .واالله أعلى وأعلم والموفق لما فيه الصواب
وهكذا نجد الإمام مسلم رحمه االله يسير على هذا المنهج الذي حدد مقوماتـه الأساسـية،                
وشرح أصوله النظرية من خلال مقدمته للكتاب، وزادها شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب              

ثم فلا معترض عليه في ذلك كما أن ذلك لا يخدش           كلما ذكر الأخبار المعللة، وكيفية تحققها ومن        
 تتبيين ما هناك من الاختلافا    من ذلك    صحة على صحة لأن لغرض       تزيدهفي صحة الصحيح بل     

حتى يعرف الموافق من المخالف، و يغلق مجال البحث في هذه المسألة أمام كل منتحل للعلم لا يميز                  
لطرق متعللا بطرق ضعيفة لا تغني، بأن يقـول          ويصحح كل ا   تبين الاختلاف الواقع بين الروايا    

الرواية ثابتة من الوجهين، أو أن الأمر حدث مرتين فكل مرة لها حكمها الخاص وغير ذلك مـن                  
  . الأمور الفاسدة التي يعللون ا، واالله المستعان
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  450:ا في متنها ولا في إسنادهاذكر رواية لا يتابع روايته : في تمييزه–رحمه االله– الإمام مسلمقال
سمعت محمد بـن    :  ثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام قال         ثنا محمد بن المثنى      

من أتى جنازة فانصرف عليها إلى أهلها كان لـه           (: يذكر عن أبيه عن أبي هريرة قال       عجلان
لس حتى يقـضى    قيراط، فإذا شيعها كان له قيراط، فإذا صلى عليها كان له قيراط، فإذا ج             

والقيراط مثل جبل أحـد أو      : قضاؤها كان له قيراط، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          
  ). أعظم من جبل أحد

:  المتقنون من أهل الحفظ على خلافها، وأم لم يذكروا في الحديث إلا قيراطين             ةهذه الرواي 
روى أصحاب أبي هريرة عن     كذلك  ،   يرجع، ولمن انتظر دفنها قيراطان     قيراط لمن صلى عليها ثم    

وه ذوات عدد سنذكرها إن     بوج �، ويروي عن غير أبي هريرة عن النبي         �أبي هريرة عن النبي     
  .شاء االله
أما حديث معدي بن سليمان في روايته من ذكر أربعة قراريط، فلم يواطأ عليه من وجـه                  

  .وخولف في إسناده عن ابن عجلانمن الوجوه المعروفة، 
ن حاتم، ثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عـن                 حدثني محمد ب  

  .الحديث �النبي 
، رة عن النبي صلى االله عليه وسـلم        عن أبي هري   وأبو عاصم عن ابن عجلان، عن المقبري       

  .�  عن النبيوالزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة
رواه معاويـة بـن     . � عن النبي  والسائب بن يزيد عن عائشة    ،  وأبو مزاحم عن أبي هريرة    

  . عن أبي هريرةوالوليد بن عبد الرحمن، لامس
 عن ابن يوسف    وسليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى      ،  والمسيب بن رافع عن البراء مثل ذلك      

    . بمثل ذلك �بن سلام عن أبي سعيد عن النبي ا
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من حيث  :  من وجهين  - رحمه االله  - أعلها الإمام مسلم     451إن رواية معدي بن سليمان    
 أبي هريرة بعد أن نبه       عن ، فكرر أسانيد الرواة    السند بأن قلب الإسناد     حيث المتن بأن زاد، ومن   

 ثم ذكر الوجـوه الأخـرى      ،قيراطينعلى خلافها لرواية معدي، وأم لم يذكروا في الحديث إلا           
بن سليمان، كما أشار إلى الخطأ       كاشفا بذلك عن الخطأ الواقع في رواية ا        القيراطينالمؤيدة لرواية   

 هـذا   هريـرة في  الواقع في سند معدي بن سليمان بأن جعل رواية ابن عجلان عن أبيه عن أبي                
الحديث مخالفا لما هو ثابت عن ابن عجلان بأنه يرويه عن المقبري عن أبي هريرة من طريق أبـو                   

 وأجل من معدي في ابن      بت، ولا يخف على من عقل التمييز بين الرواة أن أبا عاصم أث            452عاصم
      .عجلان، مما ينبأ على خطأ رواية معدي بن سليمان سندا ومتنا

  
                        

  

                                                 
 ـ    , واهي الـحديثِ : أبو سلَيمانَ صاحِب الطّعام، قال  أبو زرعة       , معدِي بن سلْيمانَ   -451 مناكير،  وقـال  أبـو       يحدث عن ابنِ عجلان بـ

  ).206 / 10( ابن حجر : ذيب التهذيب .ضعيف: شيخ، وقال  النسائي: حاتِـم
452-          انِيبياكِ الشحلِمِ بنِ الضساكِ بنِ محلَدِ بنِ الضخم بن اكحقال  يحيـى بن معين , الض  ،رِيصل الببِياصِمٍ النو عثقة، وقال أحمد بن عبد : أب
ـذيب  . في آخرهـا  , مات سنة أربع عشرة ومئـتين     : قال البخاري , صدوق:  وكان له فقه، وقال أبو حاتم     , كثير الحديث , ثقة:   العِجلي االله
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  .حديث أعله بالإرسال: الحديث الثالث

  453   باب الوصية بالثلث:- رحمه االله – الإمام مسلمقال   
   محثنا ما الثّقَفِ      حدثَندح كّيالْم رمأَبِي ع نب ـعِيدٍ        دنِ سرِو بمع نع انِيتِيخالس وبأَي نع ي 

   نِ عدِ بيمح نع  رِييَـنِ الْحِم محدِ الرب ندٍ      ععلَدِ سو أَبِيهِ      ثَلاَثَةٍ مِن نع ثُهدحي مكُلّه  :  بِيأَنّ الن
قَـد خـشِيت أَنْ أَمـوت       : فَقَالَ» ما يبكِيك؟ «: قَالَ, فَبكَى, دخلَ علَى سعدٍ يعوده بِمكّةَ     �
, سـعداً اللّهم اشـفِ    (  :� فَقَالَ النبِي ,  كَما مات سعد بن خولَةَ     رضِ الّتِي هاجرت مِنها   بِالأَ

, وإنما يرِثُنِـي ابنتِـي    , يا رسولَ اللّهِ إنّ لِي مالاً كَثِيراً      : قَالَ,  ثَلاَثَ مِرارٍ  اللّهم اشفِ سعداً  
: قَـالَ » لاَ«: فَالنصف؟ قَالَ : قَالَ» لاَ«: فَبِالثّلُثَينِ؟ قَالَ : قَالَ» لاَ«: أَفَأُوصِي بِمالِي كُلّهِ؟ قَالَ   

ى عِيالِـك   وإنّ نفَقَتك علَ  , إنّ صدقَتك مِن مالِك صدقَةٌ    , الثّلُثُ والثّلُثُ كَثِير  «: فَالثّلُثِ؟ قَالَ 
, )أَو قَالَ بِعـيشٍ   (وإنك أَنْ تدع أَهلَك بِخيرٍ      , صدقَةٌ وإنّ ما تأْكُلُ امرأَتك مِن مالِك صدقَةٌ       

أَنْ ت مِن ريخ اسكَفّفُونَ النتي مهعدِهِ،)دقَالَ بِيو .  
بدِ  عن حميدِ بنِ ع حماد حدثَنا أَيوب عن عمرِو بنِ سعِيدٍني  أَبو الربِيعِ الْعتكِي حدثَناوحدث  

َـنِ الْحِميرِي محدٍ قَالُواالرعس لَدو ثَلاَثَةٍ مِن  نكّةَ:  عبِم دعس رِضالنبي , م اهفَأَت� هودعوِ , يحبِن
دِيثِ الثّقَفِيح.  

ميدِ بنِ عبـدِ     عن ح   حدثَنا عبد الأَعلَى حدثَنا هِشام عن محمدٍ       مثَنىوحدثني محمد بن الْ     
َـنِ محالِكٍ الرنِ مدِ بعلَدِ سو ثَنِي ثَلاَثَةٌ مِنداحِبِهِ فَقَالَ,  حدِيثِ صثُنِيهِ بِمِثْلِ حدحي مكُلّه : رِضم
  .بِمِثْلِ حدِيثِ عمرِو بنِ سعِيدٍ عن حميدٍ الْحِميرِي, يعوده �نبِي فَأَتاه ال, سعد بِمكّةَ

    
  
  
  
  
  

                                                 
  ).1253 / 3( الوصية بالثلث : كتاب الفرائض، باب: صحيح مسلم -453
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إلا إذا كان ) السند أو المتن (  أن لا يكرر الحديث   – رحمه االله    –إن من منهج الإمام مسلم        
و السند، وفي هـذا     له غرض من ذلك كأن يشير إلى الاختلاف الواقع بين الرواة سوء في المتن أ              

، دـالمثال من الإيضاح والبيان لمنهجه الذي سطره في تقدمة كتابه لخير دليل على أنه وفّى بما وع                
يد ـ عن أيوب السختياني عن عمرو بن سع       454حيث ذكر الرواية الأولى متصلة من طريق الثقفي       

 ثم كرر الـسند  ،�ي عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد عن النبي يرعن حميد بن عبد الرحمن الحم     
 فقـد    مرسلا، � بفس سند الثقفي غير أنه قال عن ثلاثة من ولد سعد عن النبي               من طريق حماد  

أعلّ المتصلة بالمرسلة، وأوضح بأن الذي أوصل الحديث هو الثقفي، حيث قال بعدما أورد رواية               
تشهد لمـا أراد أن     بنحو حديث الثقفي مما يشعر بأنه صاحب الوهم لا غيره، ثمّ اس           : حماد المرسلة 

ينتصر له برواية أخرى من طريق محمد بن سرين عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد                   
، مبينا بعمله هذا أن الثابت عن حميد بن عبد الرحمن أنه يروي الحديث مرسلا،               بن مالك مرسلا  

ه دليل أيـضا أن     بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري، وهذا في         : فأشار إلى ذلك بقوله   
ورغم أن  عمرو بن سعيد كذلك روى الحديث مرسلا كما ذكر حماد بن سلمة عن أيوب عنه،                

لـى روايـة     رجح روايته ع   – رحمه االله    – يعن في الرواية عن أيوب إلا أن الإمام مسلم           حماد لم 
 روى  455 أيـوب الـسختياني     واستبعد أن يكون   ، وذلك بعد أن عضدها من طريق آخر،       الثقفي
 بأيوب، وخاصة إذا علمنا أنـه     أولى منه ، فالحمل فيه على عبد الوهاب الثقفي أشبه وبه          هينالوج

، ومن ثمّ فالوهم من الثقفي لا       456عنهليس ممن هو مقدم في أيوب كما أبان ابن معين حين سئل             
وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبـة كتابـه أنـه              :" من غيره، قال القاضي عياض    

، وأما الحديث فإنه 457." مواضعها فظن ظانون أنه يأتي ا مفردة وأنه توفي قبل ذكرها    يذكرها في 
  .  من طرق أخرى غير طريق حميد الحميريذي شكثابت متصلا من غير 

  
                                                 

سألت يحيى : محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، قال عثمان بن سعيد الدارمي        عبد الوهاب بن عبد ايد  بن الصلت الثقفي أبو            -454
بن معين قلت فالثقفي قال ثقة قلت هو أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث قال عبد الوارث، مات سنة أربع وتسعين ومائة عن نحو من ثمـانين                            

  ).368( ابن حجر : تقريب التهذيب ). 506 / 18( المزي : ذيب الكمال. سنة
  ).111( سبقت ترجمته في ص  -455
   ). )18 / 506ذيب الكمال  -456
    ).81 / 11 ( شرح النووي على صحيح مسلم -457
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  458: ذكر حديث منقول على الخطأ في الإسناد: في تمييزه–رحمه االله– الإمام مسلمقال
عن  عن إسماعيل بن عقبة،ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب   حدثني محمد بن سهل بن عسكر أنا          

أنه أهدي لها ولحفصة طعام وهما صائمتان فأفطرتا عليـه،           : ( عن عائشة  ابن شهاب عن عروة   
    أن تـصوم يومـا      ����وكانت بنت عمر، فأمرها رسـول االله         ����فسألت حفصة رسول االله     

  .459) مكانه
 مريم قال وأنا العمري حدثني ابن شـهاب عـن      حدثنا مسلم ثنا محمد بن سهل ثنا ابن أبي          
  ) …أصبحت أنا وحفصة : ( عن عائشة قالتعروة
 ثنا يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أميـة عـن             ثنا ابن أبي مريم     ثنا مسلم ثنا محمد بن سهل       

  .بمثله � عن النبي الزهري عن عروة عن عائشة
  . عن عائشة بمثله عروةوابن وهب عن حيوة عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن
   . عن عائشةوابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة

عن عـروة   : ري، فقد أخطأ كل من قال     أما حديث الزه  : - رحمه االله    – الإمام مسلم قال  
  . وبيان ذلك في رواية ابن جريجعن عائشة

أخبرك : قلت للزهري : ثنا مسلم حدثني محمد بن حاتم ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريج قال             
لم أسمع من عروة في     : قال ،) من أفطر في تطوع فليقضه     :(أنه قال  � عن النبي    عروة عن عائشة  

الملك ناس عن بعض من كان سأل عائـشة           ولكن حدثني في خلافة سليمان بن عبد       ،ذلك شيئاَ 
  . فذكر الحديث).أصبحت أنا وحفصة (:أا قالت
  
  
  

                                                 
   ).216( مسلم بن الحجاج : التمييز -458
 الأخضرِ ومحمد بن أَبي حفْـصةَ      وروى صالحُ بن أبي   : ما جاء في إيجاب القضاء عليه،  قال أبو عيسى         : كتاب الصيام، باب  : سنن الترمذي  -459

هذا الحديِثَ عن الزهري عن عروةَ عن عائِشةَ مِثْلَ هذا، ورواه مالِك بن أَنسٍ ومعمر وعبيد االله بن عمر وزِياد بن سعدٍ وغَير واحِدٍ مِن الحفّـاظِ                           
أَحدثَك عروةُ عن   : سأَلْت الزهرِي قُلْت له   : وهذَا أَصح لأنه روِي عن ابنِ جريجٍ قال       ) عن عروةَ (ا فيهِ   عن الزهرِي عن عائِشةَ مرسلاً ولَم يذْكُرو      

عضٍ من سأَلَ عائِـشةَ عـن هـذا         ولكني سمِعت في خِلاَفَةِ سلَيمانَ بنِ عبدِ المَلِكِ مِن ناسٍ عن ب           , لَم أسمع مِن عروةَ في هذا شيئاً      : عائِشةَ؟ قالَ 
   ).248 / 2( ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر : النسائي، كتاب الصيام، باب: السنن الكبرى ). 112 / 3. ( الحديثِ
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فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري، هذا الحديث عن          : -ه االله    رحم – الإمام مسلم قال  
الصحيح فلا حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقر        

حدثني ناس عن بعض من كان سـأل   :  وذلك أنه قد قال له     ،جمع الحديث إلى مجهول    والتنقير في 
  .سنادعائشة، ففسد الحديث لفساد الإ

 مولى عروة فزميل لا يعرف له ذكر في شيء، إلا في هـذا الحـديث         460وأما حديث زميل  
  . وذكره بالجرح والجهالة،فقط

 عن عائشة، فلم يسنده عن يحيى إلا جرير بن حـازم            وأما حديث يحيى بن سعيد عن عمرة      
ا علـى التقـويم      ولا يكاد يأتي     ، إنما روى من حديثه نذراً     ، يعن في الرواية عن يحيى     وجرير لم 

والاستقامة وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الذي حمل عنـهم                
  461". يكون له في وقت وذكر قصة،للتثبيت
  
، 462 حديث الزهري موصولا من طريق إسماعيل بن عقبة– رحمه االله   –ذكر الإمام مسلم      
 مرسلا، وحكـم    465يق ابن جريج  ، ثم كرر الحديث من طر     464، وإسماعيل بن أمية   463والعمري

بصحة الرواية المرسلة على الرواية الموصولة وذلك لما أبان عنه ابن جريج من أن الحـديث عـن                  
 أورد متابعات للطريق الموصولة، ولم يعتد ا وحكم عليها          – رحمه االله    –مجهول، والإمام مسلم    

   وحكم عليها بالوهن والخـطأ، بالخطأ، كما جاء بشواهد لحديث الزهري غير أنه لم يعتمد عليها

                                                 
يزيد بـن    زميل بن عباس عن عروة روى عنه يزيد بن الهاد مدني حدثني آدم قال سمعت البخاري قال زميل بن عباس عن عروة روى عنه                          -460

أبو جعفر محمد بن عمـر بـن   : ضعفاء العقيلي. الهاد قال البخاري ولا يعرف لزميل سماع من عروة ولا يزيد سماع من زميل فلا تقوم به الحجة              
  ).83 / 2). (  م 1984/  هـ 1404( موسى العقيلي، عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 

   ).216(  مسلم بن الحجاج :التمييز -461
  ).105(تقريب التهذيب .إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة تكلم فيه بلا حجة  مات في خلافة المهدي -462
وسبعين ومائـة  عبد االله بن عمر  بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعيف عابد  مات سنة إحدى                -463

  ).314 ( تقريب التهذيب. وقيل بعدها
.  إسماعيل بن أمية  بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي ثقة ثبت مات سنة أربع وأربعين ومائة وقيل قبلـها                           -464

  ).106 ( تقريب التهذيب
يه فاضل وكان يدلس ويرسل مات سنة خمسين ومائة أو بعدها وقد جاز              بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فق       عبد الملك بن عبد العزيز     -465

  ).363 (تقريب التهذيب .السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت
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، فلم يتهاون في الحكم على روايته بالخطأ، وهذا 466وفيها من الثقات الأثبات مثل جرير بن حازم
وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى        :"  البيهقي هو منهج نقاد الحديث في تعليل الروايات، قال       

ن الثقات فهو واهم فيه وقد خطأه في        بن سعيد عن عمرة عن عائشة وجرير بن حازم وإن كان م           
ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والمحفوظ عن يحيى بن سعيد عن الزهـري عـن عائـشة                   

، أما أولئك الذين ليس لهم إرب في هذا العلم فإم لا يرون مانع من تقويته لغيره أو                  467."مرسلا
 التي من     عللها  – رحمه االله    –م مسلم   بغيره، معتدون بما للرواية من متابعات وشواهد، فبين الإما        

 ببيان شاف، فلا حاجة بأحد إلى التنقير بأكثر مما أبانه مـن النقـر               أجلها صارت أخبار أغاليط   
  . والتنقير في الإيضاح عن منهج نقاد الحديث في تصحيح الحديث وتعليله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 بن زيد بن عبد االله الأزدي أبو النضر البصري ثقة، وفي حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سـنة           جرير بن حازم   -466

  ). 138 (  التهذيبتفريب. سبعين ومائة
   ).280 / 4( من رأى عليه القضاء : ، بابكتاب الصيام، سنن البيهقي الكبرى -467
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   في المتنئحديث منقول على الخط :الحديث الرابع
وكتابـة رزقـه    , في بطن أمه  , كيفية الخلق الاَدمي  : باب :- رحمه االله    – الإمام مسلم  قال

    468.وشقاوته وسعادته, وأجله وعمله
ح وحدثَنا محمد بن عبدِ اللّهِ بـنِ        .  حدثَنا أَبو معاوِيةَ و وكِيع     بو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ    حدثنا أَ 

عمش عن زيدِ بـنِ     حدثَنا الأَ :  قَالُوا حدثَنا أَبِي وأَبو معاوِية و وكِيع،     ) واللّفْظُ لَه (نِي  لْهمدانميرٍ ا 
إِنّ أَحدكُم يجمع خلْقُه  :( وهو الصادِق الْمصدوق   �سولُ اللّهِ   حدثَنا ر :  عن عبدِ اللّهِ قال    وهبٍ

  طْنِ أُمماً  فِي بوي عِينبكُونُ فِ  . هِ أَري ثُم    ،لَقَةً مِثْلَ ذَلِكع كُونُ فِ   ي ذَلِكي ةً مِثْـلَ      ثُمغضم ي ذَلِك
،فِيهِ     ذَلِك فُخنفَي لَكلُ الْمسري ثُم  ،وحاتٍ    الرعِ كَلِمببِأَر رمؤيقِهِ :  وبِ رِزلِهِ, بِكَتأَجو ,لِهِومع ,

نـه   فَوالّذِي لاَ إِلَه غَيره إِنّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ حتى ما يكُونُ بي              و سعِيد، وشقِي أَ 
  ،اعا إِلاّ ذِرهنيبو   ابهِ الْكِتلَيع بِقسفَي  .ا،    فَيلُهخدارِ، فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمع   لَي كُمدإِنّ أَحلُ  ومع
ملُ بِعملِ أَهلِ    فَيع نه وبينها إِلاّ ذِراع، فَيسبِق علَيهِ الْكِتاب،       حتى ما يكُونُ بي    بِعملِ أَهلِ النارِ،  

  . )يدخلُها فَالْجنةِ،
َـق بن إِبراهِيم،حدثنا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ           حإِس ومدِ الْحمِيـدِ  كِلاَهبنِ عرِيرِ بج نح . ا ع

ثَندحو   اهِيمرإِب نب َـق حا إِس    سوني نى بسا عِينربأَخ  . حعِ   ح وو سثَنِي  أَبد  ـجا   يدٍ الأَشثَنـدح 
كِيعا . وثَندحا أَبِي      ح وثَنداذٍ حعم ناللّهِ ب ديبه ع   نةُ ببعا شثَنداجِ حجنِ الأَ، الْحع مـشِ  كُلّهمع ,

َـذَا   دِيثِ     بِهادِ، قَالَ فِي حنكِيعٍالإِسو):         لَي عِينبهِ أَرطْنِ أُمفِي ب عمجي دِكُمأَح لْقلَـةً   إِنّ خ(، 
  قَالَ فِي حةَ   وبعش ناذٍ ععدِيثِ م ):عِينبماً   أَروي عِينبلَةً أَرأَ ، ) لَيا   وم    ىعِيـسرِيرٍ ودِيثِ جفِي ح:    

  . )أَربعِين يوماً( 
حـدثَنا  : ، قَـالاَ  )واللّفْظُ لاِبنِ نميرٍ  (حدثنا محمد بن عبدِ اللّهِ بنِ نميرٍ و زهير بن حربٍ              

   :قـال  �نبِي  يلِ عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ يبلُغُ بِهِ ال       سفْيانُ بن عيينةَ عن عمرِو بنِ دِينارٍ عن أَبِي الطّفَ         
 )         عِينبحِمِ بِأَرفِي الر قِرتسا تم دعطْفَةِ بالن لَىع لَكلُ الْمخدقُولُ    , يلَةً، فَيلَي عِينبأَرةٍ وسمخ أَو :

أَي رب أَذَكَر أَو أُنثَى؟ فَيكْتبانِ، ويكْتب عملُه وأَثَره : ولُيا رب أَشقِي أَو سعِيد؟ فَيكْتبانِ، فَيقُ
 قَصنلاَ يا وفِيه ادزفَلاَ ي ،فحالص ىطْوت ثُم ،قُهرِزو لُهأَجو.(  

                                                 
   ).2036 / 4(  .وشقاوته وسعادته, وكتابة رزقه وأجله وعمله, في بطن أمه, كيفية الخلق الاَدمي: كتاب القدر، باب:  صحيح مسلم-468
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 أَخبرنِي عمرو بن الْحـارِثِ      وهبٍحمد بن عمرِو بنِ سرحٍ أَخبرنا ابن         أَ حدثني أَبو الطّاهِرِ    

الشقِي مـن   : عن أَبِي الزبير الْمكّي أَنّ عامِر بن واثِلَةَ حدثَه أَنه سمِع  عبد اللّهِ بن مسعودٍ يقُولُ                
فَـةُ   يقَالُ لَه حذَي  �سولِ   مِن أَصحابِ ر    فَأَتى رجلاً  لسعِيد من وعِظَ بِغيرِهِ،   شقِي فِي بطْنِ أُمهِ وا    

  أَسِيدٍ الْغِفَارِي نودٍ فَقَالَ       بعسنِ ملِ ابقَو مِن بِذَلِك ثَهدلٍ؟ فَقَالَ      :  فَحمرِ عيلٌ بِغجر قَىشي فكَيو
نتانِ وأَربعونَ  إِذَا مر بِالنطْفَةِ ثِ   :( يقُولُ � هِأَتعجب مِن ذَلِك؟ فَإِني سمِعت رسولَ اللّ      : لَه الرجلُ 

:  ثُم قَالَدها ولَحمها وعِظَامها،  فَصورها وخلَق سمعها وبصرها وجِلْ     ، بعثَ اللّه إِلَيها ملَكاً    لَيلَةً
 فَيقُـولُ   يا رب أَجلُه،  : ثُم يقُولُ  يكْتب الْملَك، ى؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ، و     يا رب أَذَكَر أَم أُنثَ    

كبر    ،لَكالْم بكْتياءَ وا شم    قُولُ ثُمي : ،لَـكالْم بكْتياءَ، وا شم كبقْضِي رفَي ،قُهرِز با ري 
  . )ما أُمِر ولاَ ينقُصلَى  فَلاَ يزِيد عملَك بِالصحِيفَةِ فِي يدِهِ،ثُم يخرج الْ

   ثنا أَحفَلِحدوانَ النثْمع نبداصِمٍمو عا أَبنربأَخ يثَندحٍ حيرج نـا  ا ابرِ أَنّ أَبيبو الزنِي أَبربأَخ 
     بع  مِعس هأَن هربلِ أَخقُولُ،    الطّفَيود يعسم ناللّهِ ب دِيثَ  دالْح اقسـنِ        وـرِو بمدِيثِ عبِمِثْلِ ح 

  .الْحارِثِ
حدثني محمد بن أَحمد بنِ أَبِي خلَفٍ، حدثَنا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ، حدثَنا زهير أَبو خيثَمةَ،                  

دخلْت علَى أَبِـي    : فَيلِ حدثَه قال  حدثنِي عبد اللّهِ بن عطَاءٍ أَنّ عِكْرِمةَ بن خالِدٍ حدثَه أَنّ أَبا الطّ            
    نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ بذَيةَ حرِيحولَ اللّهِ    : فَقَالَ, سسر تمِعنِ  �سياته يقُولُ, بِأُذُنطْفَةَ   :(يإِنّ الن 

          لَكا الْمهلَيع روصتي لَةً، ثُملَي عِينبحِمِ أَرفِي الر قَعت .( ريهقَالَ : قَالَ ز هتسِبـا  : حلُقُهخالّذِي ي:   
يا رب أَسوِي أَو غَيـر      : يا رب أَذَكَر أَو أُنثَى؟ فَيجعلُه اللّه ذَكَراً أَو أُنثَى، ثُم يقُولُ           : فَيقُولُ( 

يا رب ما رِزقُه؟ ما أَجلُه؟ ما خلُقُـه؟ ثُـم           : سوِي؟ فَيجعلُه اللّه سوِيا أَو غَير سوِي، ثُم يقُولُ        
  ).يجعلُه اللّه شقِيا أَو سعِيداً 

    نع ثَنِي أَبِي كُلْثُومدكُلْثُومٍ ح نةُ ببِيعا رثَندثَنِي أَبِي حددِ حمدِ الصبع نارِثِ بالْو دبثنا عحد
 رفَع الْحدِيثَ إِلَى رسولِ اللّـهِ      �يفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي صاحِبِ رسولِ اللّهِ        أَبِي الطّفَيلِ عن حذَ   

ثُم ). لِبِضعٍ وأَربعِين لَيلَةً    , أَنّ ملَكاً موكّلاً بِالرحِمِ، إِذَا أَراد اللّه أَنْ يخلُق شيئاً بِإِذْنِ اللّهِ           :( �
  .يثِهِمذَكَر نحو حدِ
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حدثَنا عبيد اللّهِ بـن    . حدثَنا حماد بن زيدٍ   . فُضيلُ بن حسينٍ الْجحدرِي   , حدثني أَبو كَامِلٍ      

 حِمِ ملَكاً،  قَد وكّلَ بِالر   إنّ اللّه عز وجلّ    (:ورفَع الْحدِيثَ أَنه قَالَ   . أَبِي بكْرٍ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
قَالَ :  فَإِذَا أَراد اللّه أَنْ يقْضِي خلْقاً قَالَ       لَقَةٌ، أَي رب مضغةٌ،    أَي رب ع   فَيقُولُ أَي رب نطْفَةٌ،   

لَككْ            : الْملُ؟ فَيا الأَج؟ فَمقزا الر؟ فَمعِيدس أَو قِي؟ شثَىأُن أَو ذَكَر بر كَذَلِ أَي بفِـي   ت ك
  . )بطْنِ أُمهِ

  
 عن عبد 469 في هذا المثال رواية الأعمش عن زيد بن وهب– رحمه االله –ذكر الإمام مسلم    

، ثم حصر الرواة عن الأعمش وبين الفروق الواقعة بينهم وكلها ترجع �عن النبي  االله بن مسعود
 ولو كانت يسيرة، مـن      لمعنى واحد، وهذا منه لدقة احتياطه وورعه وكمال معرفته بالاختلافات         

متفق علـى   , جهة، ومن جهة أخرى تماشيا على مذهبه في الرواية بالمعنى، وهذا الحديث صحيح            
وأخرجـه  , عن زيد بن وهب، رواه عنه العدد الكبير والجم الغفير         , مِن حديثِ الأعمش  , صحته

 471يل عامر بن واثلـة     من طُرق عديدة عنه، ثم كرر الحديث من طريق أبو الطف           470الأئمة الستة 
 على غير ما روى الأعمش عن زيد بن وهب، منبها �عن حذيفة بن أسيد الغفاري يبلغ به النبي   

 بين الروايتين بحيث يستحيل الجمع والتوفيق بينهما مما يشعر بخطأ إحـدى             فإلى وقوع الاختلا  
  :الروايتين، فكرر الرواية مشيرا إلى ما فيها من الاضطراب في ذاا

 يدخلُ الْملَك   (عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ     , عن أَبِي الطّفَيلِ  , يانُ بن عيينةَ عن عمرِو بنِ دِينارٍ      سفْ
عِينبحِمِ بِأَرفِي الر قِرتسا تم دعطْفَةِ بالن لَىلَةً, علَي عِينبأَرةٍ وسمخ الحديث...) أَو.  

                                                 
إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته مـن الـذي             : م ثقة جليل، قال الأعمش    زيد بن وهب  الجهني أبو سليمان الكوفي مخضر         -469

   ).368 / 3( ابن حجر :  ذيب التهذيب. حدثك عنه وقال بن معين ثقة، مات بعد الثمانين وقيل سنة ست وتسعين
 ). 2036 / 4(  وشـقاوته وسـعادته      كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله         : كتاب القدر، باب  : صحيح مسلم  -470

،  )1212 / 3... ( خلق آدم وذريته  : ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب     )1174 / 3( ذكر الملائكة   : كتاب بدأ الخلق، باب   : صحيح البخاري 
،              )171: الـصافات (} الْمرسـلِين ولَقَد سبقَت كَلِمتنـا لِعِبادِنـا       {: باب قوله تعالى  : ، كتاب التوحيد، باب    )2433 / 6( كتاب القدر   

). 446 / 4( وهذا حديث حسن صحيح     أبو عيسى   ما جاءَ أَنّ الأَعمالَ بالْخواتِيم، قال       : كتاب القدر، باب  : سنن الترمذي  ). 2713 / 6( 
       مـسند أحمـد        ). 29 / 1( القـدر   :  بـاب  كاب النبي : سنن ابن ماجة   ). 228 / 4( في القدر   : باب: ، كتاب السنة، باب   سنن أبي داود  

 )1 / 382.(  
 وروى عن أبي بكـر فمـن   � عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو بن جحش الليثي أبو الطفيل وربما سمي عمرا ولد عام أحد ورأى النبي       -471

      ).288( ابن حجر :  تقرب التهذيب.  مسلم وغيرهبعده وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح وهو آخر من مات من الصحابة قاله

الفصل الثاني                                           
  .مدارك العلة عند الإمام مسلم

  

  .أمثلة توضيحبة:لمبحث الثالثا
152 



 
 

  
  

 نو برمع                   ـناللّـهِ ب دبع  مِعس هأَن ثَهداثِلَةَ حو نب امِرأَنّ ع كّيالْم ريبأَبِي الز نارِثِ عالْح 
   ).الشقِي من شقِي فِي بطْنِ أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغيرِهِ:( مسعودٍ يقُولُ

     يبأَبِي الز نارِثِ عالْح نو برمنِ أَسِيدٍ         عفَةَ بذَيح ناثِلَةَ عو نب امِرأَنّ ع كّيالْم ر )    ـرإِذَا م
  .الحديث...) بِالنطْفَةِ ثِنتانِ وأَربعونَ لَيلَةً

 ـ              م ناللّهِ ب دبع  مِعس هأَن هربلِ أَخا الطّفَيرِ أَنّ أَبيبو الزنِي أَبربحٍ، أَخيرج نقُـولُ،  ابود يعس
  .وساق الْحدِيثَ بِمِثْلِ حدِيثِ عمرِو بنِ الْحارِثِ

دخلْت علَـى أَبِـي     : عبد اللّهِ بن عطَاءٍ أَنّ عِكْرِمةَ بن خالِدٍ حدثَه أَنّ أَبا الطّفَيلِ حدثَه قال               
نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ بذَيةَ حرِيحلَةً إِنّ ا (سلَي عِينبحِمِ أَرفِي الر قَعطْفَةَ تالحديث...) لن.  

                نِ أَسِيدٍ الْغِفَـارِيفَةَ بذَيح نلِ عأَبِي الطّفَي نع ثَنِي أَبِي كُلْثُومدكُلْثُومٍ ح نةُ ببِيعا رثَندح
  .الحديث)  لَيلَةً لِبِضعٍ وأَربعِين(...صاحِبِ رسولِ اللّهِ صلى االله عليه وسلم 

 حذيفة بن أسيد اختلفت     ثإن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين ، بينما حدي             
ألفاظ نقلته، فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود، وهي رواية عكرمة بن خالـد،         

خمسةٍ وأَربعِين  أَو  , بِأَربعِين:( ومنهم من شك وتردد كما في رواية عمرو بن دينار حيث قـال           
وذلك من روايـة     ) لبضع: ( كما روى أبو الزبير، وآخر قال      ) ثنتين:( ، ومنهم من قال    )لَيلَةً

كلثوم، وبما أن مخرج الحديث واحد وهو أبو الطفيل دل على أنه لم يضبط ومن ثم اختلت الرواية                  
  ،472و مجمع عليه بين العلماءفأتت مخالفة لمنطوق الآية، والثابت من حديث ابن مسعود، وما ه

وأتى بشاهد له مـن   , قول ابن مسعود عن حديث حذيفة– رحمه االله –كما فصل الإمام مسلم     
رواية ابن جريج مما يدل على أنّ ابن مسعود ما ذكر إلا ما رواه الأعمش عن زيد بن وهب عنه،                    

ة أطوار كل طور منها في وحديث ابن مسعود بجميع طرقه يدل على أن تكوين الجنين يمر عبر ثلاث  
أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح كما هو بين ظاهر في الحديث، وقد ذكـر االله سـبحانه                   

  ي ـل فـا أجمـرا لمـث إلا مفسـوتعالى هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييد بمدة وما جاء الحدي
  
  

                                                 
   ).191 / 16  (شرح النووي.  اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر-472
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 ينٍكِ م ارٍري قَ  فِ ةًطفَ ن اهلنع ج ين ثمّ ن طِ  م ةٍلَلاَمن س  ِ انَنسا الإِ قنلَد خ قَلَو�: قال تعالى  الآيات
 ـ مـاً  لحَ امظَا العِ ونسكَاماً فَ ظَ عِ ةَضغا المُ قنلَخ فَ ةًضغ م ةَقَلَا الع قنلَخ فَ ةًقَلَ ع ةَطفَا الن قنلَ خ مثُ  م ثُ
  .�473 ينقِالِ الخَنحس االله أَكاربت فَراخاءَلقً خاهأننشأَ

أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من روايـة أبي             :" قال ابن الصلاح  
الطفيل عنه، وإما لكونه لم يره ملتئما مع حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود لا شـك في                  

لـو عقلنـا    : ، قلت 474...)صحته، وأما مسلم فأخرجهما معا فاحتجنا على وجه الجمع بينهما         
 من إيراد هذه الروايات لما احتجنا إلى الجمع والتأويل وإيجـاد            – رحمه االله    –مقصد الإمام مسلم    

  .التفسيرات وحملها على غير محملها
 في اعتماد ما يميل إليه ويراه صوابا بأن يستشهد          – رحمه االله    –ثم إن من منهج الإمام مسلم       

 من  475 على صحته   والصواب، فأتى بحديث أنس المتفق      من طريق آخر مشعرا إلى جهة الخطئ       له
طريق حماد بن زيد عن عبيد االله بن أبي بكر عنه، موافقا لرواية الأعمش عن زيد بن وهب عـن                    

زيد ن وهب، و عبيد االله بـن        خاطئة، وذلك أن    عامر بن واثلة     رواية   دل على أن   ف ابن مسعود، 
لا لبيان مـا     إ – رحمه االله    – الطفيل، وما ذكرها الإمام مسلم       جاءا بخلاف ما روى أبو    أبي بكر   

  .فيها من الوهم من غير ذي شك
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
    ).14، 13، 12(  الأيات :سورة المؤمنون -473
        و محب الدين الخطيـب، دار المعرفـة بـيروت   محمد فؤاد عبد الباقي،  : ابن حجر العسقلاني، تحقيق   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -474
   ).484 / 11). (  هـ 1379( ، )ط / د ( 

  ).121 / 1( مخلّقَةٍ وغيرِ مخلّقَةٍ : كتاب الحيض، باب: صحيح البخاري ). 150( سبق تخريجه ص : صحيح مسلم -475
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ومن الأخبـار المنقولـة علـى الـوهم في المـتن دون           : في تمييزه  –رحمه االله – الإمام مسلم  قال
  476:الإسناد

 أن أبا بكر بن   نا الحسن الحلواني ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب             حدث
 فقال ذو الشمالين بن ،صلى ركعتين ثم سلم   ����أن النبي    :(نه بلغه سليمان بن أبي حثمة أخبره أ     

لم تقـصر الـصلاة ولم   :يا رسول االله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول االله       : عبد عمرو 
قد كان ذلك يا رسول االله، فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسـلم              :  قال ذوالشمالين  ،أنس

 فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتم ما          ،نعم: أصدق ذواليدين؟ قالوا  : على الناس فقال  
بقي من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته حـتى لقـاه                 

  . )الناس
 وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف        ،وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة     : ال ابن شهاب   ق

  .اللهوأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد االله بن عبد ا
وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ           : - رحمه االله    –قال الإمام مسلم    

  .في هذا �لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول االله 
سمعت أبا هريرة وساقه في     :  سمعت ابن سيرين يقول     حدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان ثنا أيوب      

  .هذا
  . عن ابن عمر االله عن نافععبيد  ثناةأبو أسام ثنا كريب  حدثنا أبو

لابة عـن أبي     عن أبي ق    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء            
أن رسول االله حين سها في صلاته يـوم ذي     :( عن عمران كل هؤلاء ذكروا في حديثهم       المهلب

  .477)  الصلاة اليدين سجد سجدتين بعد أن أتم
  

  

                                                 
    ).182( مسلم بن الحجاج :  التمييز-476
   ).404 / 1( السهو في الصلاة والسجود له   : ومواضع الصلاة، بابكتاب المساجد : صحيح مسلم -477
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فقد صح ذه الروايات المشهورة المستفيضة في سـجود          :- رحمه االله    – الإمام مسلم قال  
رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره                   

  . من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم
 مقدمـة مـسنده      في هذا المثال وفق المنهج الذي حدده في        – رحمه االله    –مام مسلم   الإج  
 ـ  بحيث لا يفتقر إلى برهان أكثر من هذا           بصريح العبارة   مكنوناته أضاحالصحيح و  ه في  الذي أبان

يث ابن شهاب الزهري مرسلا ثمّ وصله عنه من طريق ابن           د، فذكر في هذا المثال ح     كتابه التمييز 
،  بـن عبـد االله  وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد االلهسرين،  

لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول االله صـلى االله         ورغم هذا حكم عليه بالوهم والخطأ، وذلك        
مخلفـا   بخلاف ما ذكر ابن شهاب، فجاء بحديث ابن سرين من طريق أيوب              عليه وسلم في هذا   

 هعاداتلرواية الزهري، مستشفا بعمله هذا إلى وقوع الخلل في واحدة من الروايتين، ومن عتاده و              
، وذلك ما جرى في هذا المثال بأن ذكر          إذا وجد لها عاضد    في الترجيح أن يعضد الرواية الراجحة     

 ا رواه أيوب عن ابـن  لملها شاهدين أحدها عن ابن عمر، والآخر عن عمران بن حصين موافقان             
  .سرين عن أبي هريرة، فانكشف الوهم والجهة المسؤولة عنه
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  . أزال فيه موطن العلة مع تنبيه دقيق إلى ذلك:سالحديث الخام
  478 .القسامة: باب :- رحمه االله – الإمام مسلمقال 

 عن سهلِ ن بشيرِ بنِ يسارٍ ع)وهو ابن سعِيدٍ  (يحيى   عن   حدثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ حدثَنا لَيثٌ       
خرج عبد اللّهِ بـن     : وعن  رافِعِ بنِ خدِيجٍ أَنهما قالا      ) وحسِبت قَالَ : قَالَ  يحيى  (بنِ أَبِي حثْمةَ    

ثُم إذَا  , حتى إذَا كَانا بِخيبر تفَرقَا فِي بعضِ ما هنالِك        , سهلِ بنِ زيدٍ ومحيصةُ بن مسعودِ بنِ زيدٍ       
هو وحويصةُ بن مسعودٍ     �ثُم أَقْبلَ إلَى رسولِ اللّهِ      , فَدفَنه, بن سهلٍ قَتِيلاً  محيصةُ يجِد عبد اللّهِ     

َـنِ بن سهلٍ    محالر دبعمِ  , والْقَو رغكَانَ أَصهِ     , وياحِبلَ صقَب كَلّمتَـنِ لِي محالر دبع بفَقَالَ , فَذَه
فَـذَكَروا  , وتكَلّم معهما , فَتكَلّم صاحِباه , فَصمت) الْكُبر فِي السن   ( )كَبر: ( � لَه رسولُ االله  
)  أَو قَتِلَكُم   ()؟  لِفُونَ خمسِين صاحِبكُم  أَتح:( فَقَالَ لَهم , مقْتلَ عبدِاالله بنِ سهلٍ    �لِرسولِ االله   

وكَيف نقْبلُ أَيمـانَ    :  قَالُوا )؟   يهود بِخمسِين يمِيناً   فَتبرِئُكُم( لَم نشهد؟   يف نحلِف و  وكَ: قَالُوا
  .أَعطَى عقْلَه �قَومٍ كُفّارٍ؟ فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ اللّهِ 

حدثَنا يحيى بن سـعِيدٍ عـن        دٍهِ بن عمر الْقَوارِيرِي حدثَنا حماد بن زي        عبيد اللّ  وحدثني  
 عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ و رافِعِ بنِ خدِيجٍ أَنّ محيصةَ بن مسعودٍ وعبد اللّـهِ بـن         بشيرِ بنِ يسارٍ  

   ربيلَ خطَلَقَا قِبلٍ انهلِ  , سخقَا فِي النفَرفَت ,   اللّهِ ب دبلٍ فَقُتِلَ عهس ن , ودهوا الْيمهفَات ,   ـوهاءَ أَخفَج
         بِيةُ إِلَى النصيحمصةُ ويوهِ حما عنابَـنِ و محالر دبرِ أَخِيـهِ       �عَـنِ فِي أَم محالر دبع كَلّمفَت ,

  مهمِن رغأَص وهو , سولُ اللّهِ فَقَالَ ر � ): ررِ الْكُبكَب (  َق الَأَو: ) رـرِ      )ليبدأ الأَكْبا فِي أَمكَلّمفَت 
:  قَالُوا )؟  مِنهم فَيدفَع بِرمتِهِ  يقْسِم خمسونَ مِنكُم علَى رجلٍ       :(� للّهِفَقَالَ رسولُ ا  , صاحِبِهِما
  شن لَم رأَمهد؟ قَالَ   هلِفحن فكَي : )   ودهي رِئُكُمبانِفَتمبِأَي  مهمِن سِينمولَ اللّهِ   :  قَالُوا )؟   خسا ري
كُفّار مولُ اللّهِ : قَالَ, قَوسر اهدعِنده �فَو مِن,  

قَـالَ  , فَركَضتنِي ناقَةٌ مِن تِلْك الإِبِلِ ركْضةً بِرِجلِهـا       , فَدخلْت مِربداً لَهم يوماً   : قَالَ سهلٌ     
ادمَـذَا : ح ههوحن أَو.  

  
  

                                                 
   ).1291 / 3 ( القسامة: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: صحيح مسلم -478
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   ارِيرِيثنا الْقَوثَ وحددارٍ            حسنِ يرِ بيشب نعِيدٍ عس نى بيحا يثَندلِ حفَضالْم نب را بِشن   ـنع 

       بِينِ النةَ عثْمنِ أَبِي حلِ بهس� هوحدِيثِهِ  , نقَالَ فِي حولُ اللّهِ    : وسر قَلَهفَع�   دِهِمِنعِن ,  لَـمو
  .يقُلْ فِي حدِيثِهِ فَركَضتنِي ناقَةٌ

    اقِدو النرمثنا عةَ    حدنييع نانُ بفْيا سثَندح  . دحح و   ىثَنالْم نب دمحا مابِ    ثَنهالْو دبا عثَندح 
) نِي الثّقَفِيعمِي) يعِيدٍ   , عاًجنِ سب ىيحي نع  ب نع   نِ يرِ بيارٍشـوِ         سحـةَ بِنثْمنِ أَبِي حلِ بهس نع 

دِيثِهِمح.  
 عن بـشيرِ   ثَنا سلَيمانُ بن بِلاَلٍ عن يحيى بنِ سعِيدٍ        حد  بن مسلَمةَ بنِ قَعنبٍ    حدثنا عبد اللّهِ    

        ينِ زلِ بهس ناللّهِ ب دبارٍ أَنّ عسنِ ينِ      بيارِيصدٍ الأَنينِ زودِ بعسم نةَ بصيحمنِـي     , دٍ وب مِـن ثُم
فَتفَرقَـا  , وأَهلُهـا يهـود   , وهِي يومئِذٍ صلْح  , � خرجا إلَى خيبر فِي زمانِ رسولِ اللّهِ      , حارِثَةَ

, ةِثُم أَقْبلَ إلَى الْمدِين   , فَدفَنه صاحِبه , جِد فِي شربةٍ مقْتولاً   فَو, فَقُتِلَ عبد اللّهِ بن سهلٍ    , لِحاجتِهِما
َـنِ بن سهلٍ ومحيصةُ وحويصةُ      فَمشى أَخو الْمقْتولِ   محالر دبوا  ,  عولِ اللّهِ (فَذَكَرسأْنَ  � لِرش 

أَنه قَـالَ    �ير وهو يحدثُ عمن أَدرك مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ          فَزعم بش , وحيثُ قُتِلَ , عبدِ اللّهِ 
  ممِين  ( لَهي سِينملِفُونَ خح؟  تحِقّونَ قَاتِلَكُمتستاً و( )   كُماحِبص ـا     : قَالُوا)  أَوولَ اللّهِ مسا ري

  ضلاَ حا ونهِداشنقَالَ  , ر هأَن معفَز): ؟    فَتسِينمبِخ ودهي رِئُكُملُ     :  فَقَالُوا )بقْبن فولَ اللّهِ كَيسا ري
  .عقَلَه مِن عِندِهِ �أَيمانَ قَومٍ كُفّارٍ؟ فَزعم بشير أَنّ رسولَ اللّهِ 

     يحي نب ىيحثنا يوحدى  شا هنربعِيدٍ     أَخنِ سب ىيحي نع مي ع        لاً مِنجارٍ أَنّ رسنِ يرِ بيشب ن
انطَلَق هو وابن عم لَه يقَالُ لَه محيصةُ        , الأَنصارِ مِن بنِي حارِثَةَ يقَالُ لَه عبد اللّهِ بن سهلِ بنِ زيدٍ           
  .مِن عِندِهِ � فَواده رسولُ االله: قَولِهِإِلَى , بن مسعودِ بنِ زيدٍ وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ اللّيثِ

     ىيحارٍ   فَ: قَالَ يسي نب ريشثَنِي بدقَالَ ح  :ربةَ    أَخثْمأَبِي ح نلُ بهنِي   :  قَالَ نِي ستكَـضر لَقَد
  .فَرِيضةٌ مِن تِلْك الْفَرائِضِ بِالْمِربدِ

      نب دمحثنا محد نع ارِيصارٍ الأَنسي نب ريشا بثَنددٍ حيبع نب عِيدا سثَندرٍ حيمنِ ندِ اللّهِ ببع
    ارِيصةَ الأَنثْمنِ أَبِي حلِ بهس ,       ربيخ طَلَقُوا إِلَىان مهفَراً مِنأَنّ ن هربأَخ ها , أَنقُوا فِيهفَروا , فَتدجفَو

فَوداه مِائَةً مِن إِبِلِ    ,  أَنْ يبطِلَ دمه   �فَكَرِه رسولُ اللّهِ    : وقَالَ فِيهِ , وساق الْحدِيثَ , حدهم قَتِيلاً أَ
  .الصدقَةِ
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 ـَ   حثني إِسورٍ  حدصنم نب ق بقَالَ     أَخ رمع نب را بِشنر مِعقُ      سسٍ يأَن نب الِكم  ثَنِي   ولُتدح 
                     الٍ مِـنرِج نع هربأَخ هةَ أَنثْمنِ أَبِي حلِ بهس  نلٍ عهنِ سَـنِ ب محدِ الربع ناللّهِ ب دبع لَىو لَيأَب

       حملٍ وهس ناللّهِ ب دبمِهِ أَنّ عاءِ قَوركُب   ربيخ ا إِلَىجرةَ خصي   ابدٍ أَصهج مِن مةُ    , هـصيحم ىفَـأَت
, واللّهِ قَتلْتموه , أَنتم: فَأَتى يهود فَقَالَ  , فَأَخبر أَنّ عبد اللّهِ بن سهلٍ قَد قُتِلَ وطُرِح فِي عينٍ أَو فَقِيرٍ            

, ثُم أَقْبلَ هو وأَخوه حويصةُ    , ذَكَر لَهم ذَلِك  فَ, ثُم أَقْبلَ حتى قَدِم علَى قَومِهِ     , واللّهِ ما قَتلْناه  : قَالُوا
  همِن رأَكْب وهلٍ   , وهس نَـنِ ب محالر دبعو ,  كَلّمتةُ لِيصيحم بفَذَه ,    ربيالّذِي كَانَ  بِخ وهفَقَالَ , و

فَقَـالَ  , ثُم تكَلّم محيـصةُ   , فَتكَلّم حويصةُ ) نيرِيد الس  ( )كَبر, كَبر( لِمحيصةَ   � رسولُ االله 
ولُ االله صلى االله عليه وسلم     روا        :( سذِنؤا أَنْ يإِمو كُماحِبوا صدا أَنْ يبٍ؟إمرولُ   )بِحسر بفَكَت 

محيصةَ وعبدِ  لِحولّصةَ و  � رسولُ االله    فَقَالَ, واالله ما قَتلْناه  , إِنا: فَكَتبوا, إِلَيهِم فِي ذَلِك   �االله  
:  قَـالُوا  )؟فَتحلِف لَكُم يهـود   :( قَالَ, لا: الُوا قَ )؟تستحِقّونَ دم صاحِبِكُم  أَتحلِفُونَ و ( الرحمنِ

 لِمِينسوا بِمسولُ االله    , لَيسر اهددِهِ  �فَوعِن مِن ,  ر هِمثَ إِلَيعولُ االله فَبـى       � ستاقَـةٍ حمِائَـةَ ن 
ارالد هِملَيع خِلَتلٌلفَقَاَ, أُدهاءُ:  سرماقَةٌ حا نهنِي مِنتكَضر فَلَقَد.  

        ي نلَةُ بمرح و الطّاهِرِ وثني أَبحد  ىيا    (حثَندو الطّاهِرِ حلَةُ , قَالَ  أَبمرقَالَ حو     ـنـا ابنربأَخ 
بٍوه (ربابٍ    أَخنِ شِهنِ ابع سوننِي ي      محدِ الربنِ عةَ بلمو سنِي أَبربارٍ        أَخـسي ـنانُ بملَيس نِ و

 أَنّ رسـولُ االله  ( مِن الأَنصارِ    �عن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االله        � زوجِ النبِي    مولَى ميمونةَ 
����الْقَس ةِ أَقَراهِلِيهِ فِي الْجلَيع تا كَانم لَىةَ عام.(    

وحدثنا محمد بن رافِع حدثَنا عبد الرزاقِ قَالَ أَخبرنا ابن جريجٍ حدثَنا ابن شِهابٍ بِهـذَا                  
ادِ مِثْلَهنالإِس ,ادزولُ االله : وسا ر ىقَضو�اسٍ مِنن نيودِ بهلَى الْيع هوعارِ فِي قَتِيلٍ ادصالْأَن .  

          بقُوعا يثَندح انِيلْوالْح لِيع نب نسثنا حدٍ    (وحدعنِ سب راهِيمإِب ناب وهو (   نا أَبِي عثَندح
يمانَ بن يسارٍ أَخبراه عن نـاسٍ مِـن         صالِحٍ عن ابنِ شِهابٍ أَنّ  أَبا سلْمةَ بن عبدِ الرحمنِ و سلَ            

  .بِمِثْلِ حدِيثِ ابنِ جريجٍ, � عنِ النبِي, الْأَنصارِ
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 الوهم   من  ما فيه  – رحمه االله    –إن هذا الحديث الذي هو محل الدراسة قد بين الإمام مسلم              
عن أكثر مما أوضحه من طرق الكشف عن الـوهم  في كتابه التمييز بما لا يحتاج إلى النقر والتنقير        

 –والوسائل المتبعة في الوصول إلى جهة الخطأ، وغير مشكل على من عقل منهج الإمام مـسلم                 
 مواطن الوهم، ولكنني أريد أن أزيد ذلك إيضاحا من جهة وتأكيدا لمـا              ط أن يستنب  –رحمه االله   

سند الصحيح من الكشف عن مواطن الخطأ من         في تقدمة الم   – رحمه االله    –أشار إليه الإمام مسلم     
  .، موفيا بما وعد مقرا بالدلالات الواضحة عن أصول تخريج أحاديث مسنده الصحيحأخرىجهة 
الليث :  منل من طريق يحي بن سعيد القطان من رواية ك       479قد ذكر حديث بشير بن يسار       

اب الثقفي، سليمان بن بلال، بن سعد، حماد بن زيد، بشر بن المفضل، سفيان بن عيينة، عبد الوه
 على  480وهشيم، منبها إلى ما بينها من فروق ترجع إلى الرواية بالمعنى، ومن طريق سعيد بن عبيد               

أزال مـواطن   خلاف رواية يحي بن سعيد كما أوضح ذلك في تمييزه واختصر ذلك هنا بحيـث               
وسـاق  : ه حيـث قـال    العلة وأشار إليها إشارة خفيفة يستدل ا على وجود الوهم في روايت           

الحديث، ولم يقل مثله أو نحوه كعادته إذا كانت الرواية موافقة غير مخالفة، وأزال العلة وذكـر                 
  . لحديث يحي حصرا منه لطرق الثقات لحديث بشير بن يسارةالباقي لما فيه من الموافق

  
  
  
  
  

                                                 
 أصحاب رسول االله     بشير بن يسار الأنصاري مولاهم المدني، قال ابن معين ثقة وقال ابن سعد كان شيخا كبيرا فقيها وكان قد أدرك عامة                     -479
  ).414 / 1( ابن حجر : ذيب التهذيب. وكان قليل الحديث وقال النسائي ثقة �

.  الطائي أبو الهذيل الكوفي قال ابن المديني عن يحيى ليس به بأس، وقال أحمد وابن معين ثقة، وقال أبو حاتم يكتب حديثـه                       سعيد بن عبيد   -480
   ). ) 4 / 55ذيب التهذيب
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 481يسار من رواية أبو ليلى     متابعة لرواية بشير بن      – رحمه االله    –وبعدها أورد الإمام مسلم       
ليزيل لبس التفرد عن حديث بشير، هذا من جانب ومن جانب آخر تماشيا على جه في تعليـل                  

  مدعما به الرواية الصحيحة وكاشفا      ،الروايات أن يستدل على الراجحة من طريق آخر إن وجد         
 بن عبيد إلا ما ذكر مـن        عن الوهم في الرواية الخاطئة، فلو لم يكن مما تبين فساد رواية سعيد            به  

  .رواية يحي القطان، ومالك بن أنس لكفى ذلك، فكيف ومعه حديث ابن شهاب؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
481
أبو ليلى اسمه عبد االله بـن   : ليلى عبد االله بن عبد الرحمن بن سهل المدني روى عن سهل بن أبي حثمة و عنه مالك بن أنس قال ابن سعد                      أبو   -

سهل بن عبد الرحمن بن سهل بن كعب من بني عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن الأوس هو الذي روى عنه مالك حديث القسامة، و قـال           
عبد االله بن سهل  بن عبد الرحمن بن سهل أحد بني حارثة كنيته أبو ليلى و كذا قال مسلم والنسائي، و قال ابن أبي حاتم في : تابن حبان في الثقا

   ).     ) :12 / 236ذيب التهذيب.ثقة، و قال ابن عبد البر اجمعوا على أنه ثقة: الكنى سئل أبو زرعة عن بن أبي ليلى بن عبد االله بن عبد فقال
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 ومن الحديث الذي نقـل علـى الـوهم في متنـه ولم              : في تمييزه  –رحمه االله – الإمام مسلم  قال
  482:يحفظ

ار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة       حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا سعيد بن عبيد ثنا بشير بن يس               
أنه أخبره أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتـيلاً، فقـالوا للـذين        

يـا  : ، فقـالوا  � فانطلقوا إلى نبي االله      ،ما قتلنا ولا علمنا   :  قالوا ،قتلتم صاحبنا : وجدوه عندهم 
قتلـتم  :  فقلنا للذين وجـدناه عنـدهم      ،دنا قتيلاً رسول االله أتينا خيبر، فتفرقنا فيها، فوجدنا أح       

ما لنا  : دعون عليهم؟ قالوا  تجيئون بالبينة على الذين ت     (: قال ،ما قتلنا ولا علمنا   :  قالوا ،صاحبنا
أن يطل دمه فوداه     � فكره رسول االله     ، )لا نقبل أيمان يهود   :  قالوا ،فيحلفون لكم :  قال ،ببينة

  . مائة من إبل الصدقة� رسول االله
  .ثم من رواية أبي نعيم. وروى سعيد بن عبيد

لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته، ودخله الوهم حتى أغفـل            هذا خبر : أبو الحسين قال  
  .على جهته �موضع حكم رسول االله 

ون خمسين يمينـاً ويـستحقون      بالقسامة، أن يحلف المدع    �وذلك أن في الخبر حكم النبي       
 فعند  ،  )تبرئكم يهود بخمسين يميناً، فلم يقبلوا أيمام       (:� النبي فقال   ، فأبوا أن يحلفوا   ،قاتلهم

  .ذلك أعطى النبي صلى االله عليه وسلم عقله
  .وسنذكر هذا الخبر بخلاف ما روى سعيد

  . عن بشير بن يسارحدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحيى -
  . عن يحيىوسفيان بن عيينة -
  . عن يحيىوسليمان بن بلال -
  .يحيىوهشيم، عن  -
  .وعن ابن إسحاق، حدثني بشير بن يسار -
 �   عن رجل من أصحاب رسـول االله        أخبرني أو سلمة وسليمان بن يسار      وابن شهاب  -

  ). إن القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (: قال� ول االله أن رسمن الأنصار
                                                 

   ).191( مسلم بن الحجاج : لتمييز ا-482
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  .وروى هذا يونس عن ابن شهاب -

بو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيـه            حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أ       
  .الرحمن أبناء فلان خرجوا، وساقه  وعبد  وعبدااللهعن جده أن حويصة ومحيصة أبناء مسعود

 أخبرني الفضل عن الحسن، أنه أخـبره أن         ع ثنا عبدالرزاق أنا ابن جريج     حدثنا محمد بن راف   
 فرد القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا،        ،يحلفواوسلم بدأ بيهود، فأبوا أن      النبي صلى االله عليه     

  . العقل على يهود� فجعل النبي
، وكلها  �فقد ذكرنا جملة من أخبار أهل القسامة في الدم عن رسول االله             : أبو الحسين قال  

 �إياهم قسامة خمسين يميناً، وليس في شيء من أخبارهم أن الـنبي              �مذكور فيها سؤال النبي     
  .ة، إلا ما ذكر سعيد بن عبيد في خبره، وترك سعيد القسامة في الخبر فلم يذكرهسألهم البين

وتواطؤ هذه الأخبار التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في              
خبر القسامة، وغير مشكل على من عقل التمييز من الحفاظ من نقلة الأخبار ومن ليس كمثلهم                

ظ من سعيد بن عبيد وأرفع منه شأنا في طريق العلم وأسبابه، فلو لم يكـن         أن يحيى بن سعيد أحف    
إلا خلاف يحيى إياه حين اجتمعا في الرواية عن بشير بن يسار لكان الأمر واضحا في أن أولاهما                  
بالحفظ يحيى بن سعيد، ودافع لما خالفه، غير أن الرواة قد اختلفوا في موضعين من هذا الخبر سوى      

بدأ المدعين بالقسامة    � خالف فيه سعيد، وهو أن بعضهم ذكر في روايته أن النبي             الموضع الذي 
وقال الآخرون بل بدأ بالمدعى     . وتلك رواية بشير بن يسار ومن وافقه عليه، وهي أصح الروايتين          

  .عليهم لسؤال ذلك
ه ومـن   والموضع الآخر أن النبي صلى االله عليه وسلم وداه من عنده، وهو ما قال بشير في خـبر                 

 وحديث بشير يعني ابن يسار في القسامة        ،يهود الدية  �وقال فريق آخرون بل أغرم النبي       . تابعه
   .أقوى الأحاديث فيها وأصحها
 حديث سعيد وفق المنهج الذي سـطره في كيفيـة           – رحمه االله    –قد أعلّ الإمام مسلم     

سند الصحيح مزيل اللثام عن     الكشف عن الوهم، فأوضح هنا بأحسن العبارة ما أمه في كتابه الم           
  .طريقته في تأليف كتابه الصحيح، بم لا يحتاج إلى الإيضاح بأكثر مما أبان

  

الفصل الثاني                                           
  مدارك العلة عند الإمام مسلم

  

  .أمثلة توضيحبة:المبحث الثالث
163 



 
 

  
  

  . بصريح العبارة التنبيه إلى وقوع الخطئ:الحديث السادس
  483.باب صفة غسل الجنابة:  - رحمه االله – الإمام مسلمقال 

مِيمِيالت ىيحي نب ىيحثنا يةَ: حداوِيعو ما أَبثَندةَ, حورنِ عامِ بهِش نأَبِيهِ, ع نةَ , عائِشع نع
ولُ اللّهِ   (:قَالَتسةِ   , ���� كَانَ رابنالْج لَ مِنسهِ  , إِذَا اغْتيدسِلَ يأُ فَغدبلَـى     , يمِينِهِ عفْرِغُ بِيي ثُم
فَيدخِلُ أَصابِعه فِـي شـعرِ      , ثُم فَيأْخذُ الْماءَ  , ضأَ وضوءَاً لِلصلاَةِ  ثُم تو , فَيغسِلُ فَرجه , شِمالِهِ
ثُم أَفَاض علَـى سـائِرِ      , حفَن علَى رأْسِهِ ثَلاَثَ حفَناتٍ    , حتى إِذَا رأَى أَن قد استبرأَ     , رأْسِهِ
  . )ثُم غَسلَ رِجلَيهِ, جسدِهِ

  بيثناه  قُتبٍ قَالاَ       وحدرح نب ريهز عِيدٍ وس نةُ ب : رِيرا جثَندـرٍ     . حجح نب لِيا عثَندحح و :
, الإسنادكُلّهم عن هِشامٍ فِي هذَا      , حدثَنا ابن نميرٍ  : ح وحدثَنا أَبو كُريبٍ   . حدثَنا علِي بن مسهِرٍ   
 دِيثِهِمفِي ح سلَينِغَولَيجلُ الرس.  

 �عن عائِشةَ أَنّ النبِي     , عن أَبِيهِ , حدثَنا هِشام : حدثَنا وكِيع : وحدثنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ     
غَسلَ  ولَم يذْكُر    ,ثُم ذَكَر نحو حدِيثِ أَبِي معاوِيةَ     , فَبدأَ فَغسلَ كَفّيهِ ثَلاَثاً   , اغْتسلَ مِن الْجنابةِ  

  .الرجلَينِ
   اقِدو النرمثناه  عوحد دامٍ قَالَ         حهِش نةُ عائِدا زثَندرٍو حمع نةُ باوِيعا مةُ  : ثَنوـرنِي عربأَخ 

 يدخِلَ يده    يديهِ قَبلَ أَنْ    بدأَ فَغسلَ  ذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ    إِ  كَانَ ����أَنّ رسولَ اللّهِ     :(عن عائِشةَ 
  . ) ثُم توضأَ مِثْلَ وضوئِهِ لِلصلاَةِفِي الإِناءِ،

  
 الواقع في رواية أبو معاوية متبعا في ذلك الطرق           على الخطئ  – رحمه االله    –نبه الإمام مسلم      

 العبـارة إلى    دلل عليها في تقدمة مسنده الصحيح، فكرر الحديث مشيرا بـصريح          والوسائل التي   
 ونسب الخطأ إلى أبو     ، في إحداها  يدل ويؤكد على وجود الخطئ    وقوع المخالفة بين الروايات مما      

  تفرده عن هشام، ممن لا يحتمل وخاصة إذا علمنا أنه معاوية لتفرده بالزيادة دون أصحاب هشام، 
  
  

                                                 
   ).253 / 1( صفة غسل الجنابة :  كتاب الحيض، باب: صحيح مسلم -483
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لا، ما هو بـصحيح   :( فقال عن أبو معاوية هل هو صحيح الحديث عن هشام؟           الإمام أحمد سئل  
أبو معاويـة الـضرير في غـير    :( سمعت أبـي يقول: عبد اللّه بن أحمد قال ،484.)الحديث عنه 

 أثبت الرواة عن هشام (:  الدارقطني وقال485.)حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظاً جيداً
 أصـحاب    ، فخالف  486.)القطان، وابن نمير، والليث بن سعد     الثوري، ومالك، ويحي    : بن عروة 

  :، فروى الحديث كل منهشام بن عروة بزيادته غسل الرجلين
  .جرِير عن هشام -
 .علي بن مسهر عن هشام -

 .عبد االله بن نمير عن هشام -

 .وكيع عن هشام، وفيه ذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء الوضوء -

 .زائدة عن هشام مختصرا -

وية، فالمخالفة أصحبة علة في      غسل الرجلين إلا ما ذكر أبو معا       وليس في حديث من ذكرنا      
، فالرواية الصحيحة من هذا الحديث هو ما ذكر أصحاب هشام عن هشام             صحة قول أبي معاوية   

 ـدون زيادة أبو معاوية، ولعلّ ذلك يرجع إلى أن تداخل عليه حديث في حـديث،                  إذا  ةوخاص
من طرق عـدة     قد ذكر بعد حديث عائشة حديث ميمونة         – رحمه االله    –علمنا أن الإمام مسلم     

 وكما لا يخفـى      وفيه ذكر غسل الرجلين،    عن الأعمش من بينها طريق أبو معاوية عن الأعمش،        
 ، وغسل الرجلين ثابت من حديث ميمونة      487بعد الثوري فإنّ أبو معاوية أثبت الناس في الأعمش        

، ة بأحسن البيان وأفصح العبـار  ذلك– رحمه االله  –لا من حديث عائشة كما أبان الإمام مسلم         
  488:فقال

  
  

                                                 
   ).271( ابن رجب الحنبلي : شرح علل الترمذي -484
  ).247 / 5( الخطيب البغدادي : ، تاريخ بغداد )120 / 9( ابن حجر العسقلاني : ذيب التهذيب -485
  ).271( رجب الحنبلي ابن : شرح علل الترمذي -486
    ).296(  المرجع السابق -487
488
  ).254 / 1( صفة غسل الجنابة :  كتاب الحيض، باب: صحيح مسلم  - 
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وحدثني  علِي بن حجرٍ السعدِي حدثَنِي عِيسى بن يونس حدثَنا الأَعمشِ عن سالِمِ بنِ أَبِي                
  ����أَدنيت لِرسولِ اللّـهِ     :( حدثَتنِي خالَتِي ميمونةُ قَالَت   : الْجعدِ عن كُريبٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ      

غُسلَه مِن الْجنابةِ، فَغسلَ كَفّيهِ مرتينِ أَو ثَلاَثاً، ثُم أَدخلَ يده فِي الإِناءِ، ثُم أَفْرغَ بِـهِ علَـى                   
     ـوءَهضـأَ وضوت دِيداً، ثُملْكاً شا دلَكَهفَد ،ضالِهِ الأَربِشِم برض الِهِ، ثُمبِشِم لَهغَسجِهِ، وفَر
     ـنـى عحنت دِهِ، ثُمسج ائِرلَ سغَس اتٍ مِلْءَ كَفّهِ، ثُمفَنأْسِهِ ثَلاَثَ حلَى رغَ عأَفْر لاَةِ ثُملِلص

هددِيلِ فَربِالْمِن هتيأَت هِ ثُملَيلَ رِجسفَغ قَامِهِ ذَلِكم.(     
           نكْرِ بو بأَب احِ، وبالص نب دحمثنا موحد          ،قـحإِس و ،جالأَش بٍ، ويو كُرأَب ةَ، وبيأَبِي ش

حدثَنا أَبو معاوِيةَ، كِلاَهمـا     : كُلّهم عن وكِيعٍ، ح وحدثَناه  يحيى بن يحيى و أَبو كُريبٍ، قَالاَ            
وفِي حـدِيثِ   , راغُ ثَلاَثَ حفَناتٍ علَى الرأْسِ    إِفْعنِ الأَعمشِ بِهذَا الاْسنادِ، ولَيس فِي حدِيِثهِما        

 ولَيس فِي حدِيثِ أَبِي معاوِيـةَ     , يذْكُر الْمضمضةَ والإِستِنشاق فِيهِ   , وكِيع وصف الْوضوءِ كُلّهِ   
 دِيلِذِكْرالمِن.  
             دبا عثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو بثنا أَبـبٍ           حديكُر نالِمٍ عس نشِ عمنِ الأَعع رِيسإِد ناللّهِ ب 

» بِالْماءِ هكَذَا «:  أُتِي بِمِندِيلٍ فَلَم يمسه وجعلَ يقُولُ       �أَنّ النبِي   :( عن ابنِ عباسٍ عن ميمونةَ    
هفُضننِي يعي.(   

 مجالا د أزال اللثام عن زيادة أبي معاوية مما لا يترك ق– رحمه االله   –وذا يكون الإمام مسلم       
 وإنمـا   – رضي االله عنها     – هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة      من حديث   للشك في عدم ثبوا     

قد أشار إلى ما فيهـا مـن الزيـادة           من حديث الأعمش، كما بين ذلك من حديثه، و         ةهي ثابت 
  .والنقصان وشأا شأن حديث هشام
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وتجدر الإشارة إلى أنه كرر حديث وكيع عن هشام لما فيه من زيادة ثلاثا في غسل اليدين،                   
وسبيلها كسبيل زيادة أبي معاوية من حديث هشام، فهي وهم غير ثابتة عن هشام، ولعله أيـضا                 

 وهو راويه عن الأعمش أيضا وفيه ذكر غـسل     – رضي االله عنها     –تداخلا عليه حديث ميمونة     
 – لذلك فصل الإمام مسلم      – رضي االله عنها     –ثا في ابتداء الوضوء مع حديث عائشة        اليدين ثلا 
 روايته عن رواية أصحاب هشام لما فيها من الزيادة مخالف لمن سـبق ذكـر روايـة        –رحمه االله   

الحديث عنهم، ويضاف إليهم أبو معاوية فهو أيضا لم يذكر غسل اليدين ثلاثا في روايتـه عـن                  
  .هشام

 أن يستشهد للرأي الراجح فإنه ذكـر حـديث          – رحمه االله    –دة الإمام مسلم    وعلى عا   
عائشة من طريق آخر غير طريق هشام مدعما به الرواية الصحيحة ورافعا التفرد عن هشام ممـا                 

وحدثنا محمد بن الْمثَنى الْعنزِي حدثَنِي أَبو عاصِمٍ عـن          : يزيد الحديث صحة على صحة، فقال     
ح        ةَ قَالَتائِشع ننِ الْقَاسِمِ عانَ عفْينِ أَبِي سظَلَةَ بولُ اللّـهِ   :( نسكَانَ ر����    لَ مِـنـسإِذَا اغْت 

الْجنابةِ دعا بِشيءٍ نحو الْحِلاَبِ، فَأَخذَ بِكَفّهِ، بدأَ بِشِق رأْسِهِ الأَيمنِ، ثُم الأَيسرِ، ثُـم أَخـذَ      
  489).، فَقَالَ بِهِما علَى رأْسِهِ بِكَفّيهِ

 قد كشف عن كيفية تحديده للخطأ و المتـسبب          – رحمه االله    –وهكذا يكون الإمام مسلم         
بأا كل خطئ مرتكبا من طرف الراوي سواء كان ذلك مـؤثرا            فيه، مبينا عن مقصده من العلة       

م لا يميز بين الروايات والرواة في       عن صحة الرواية أصالة أم لا؟ غلقا الباب أمام كل منتحل للعل           
بأسس ضعيفة لا مجال لهـا في   منه، متعللا   نتصيح كل خطأ وإلصاقه زورا وتانا برواة هم بريئو        

   .ند أئمة الشأنالواقع النقدي للروايات ع
   
  
  
  
  

                                                 
489
   ).255 / 1( صفة غسل الجنابة :  كتاب الحيض، باب: صحيح مسلم  - 
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  490.ومن الأخبار التي يهم فيها بعض ناقليها:  في تمييزه–رحمه االله– الإمام مسلمقال
ثنا أبومعاوية، عن هشام، عن أبيـه،       : ا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن حاتم قالوا         حدثن

أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يـوم النحـر     ����أن رسول االله  : (عن زينب، عن أم سلمة   
  ). بمكة
وهذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره، وذلك أن النبي صلى االله عليه وسـلم صـلى                     

، فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه        �ته يوم النحر بالمزدلفة وتلك سنة رسول االله         الصبح في حج  
  .صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة

هذا خبر محال، ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي           : - رحمه االله    –قال الإمام مسلم    
 يوم النحر بمكة وكان يومهـا فأحـب أن          أمر أن توافي صلاة الصبح      �معاوية، وهو أن النبي     

  .توافي معه: وإنما أفسد أبومعاوية معنى الحديث حين قال. توافي
وسنذكر إن شاء االله رواية أصحاب هشام عن هشام هذا الحديث ليتبين من صوب مصيبهم            

  .فيه وخطأ مخطئهم
مر أم سلمة أن    أ  ����أن رسول االله     :(حدثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، ثنا هشام، عن أبيه           

  ). تصلي الصبح يوم النحر بمكة وكان يومها فأحب أن توافقه
  : وروى هذا الحديث

  .عبدة عن هشام -
  .ويحيى عن هشام -

فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا فـوهم فيـه                  
  .كنحو ما وهم فيه أبو معاوية

أمر أم سـلمة أن توافيـه       ( : � هشام عن أبيه، عن النبي    حدثنا أبو بكر، ثنا وكيع عن       
  .) الصبح بمنى

صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفة دون غيرها من  �وسبيل وكيع كسبيل أبى معاوية أن النبي       
   .الأماكن لا محالة

                                                 
   ).186(  مسلم بن الحجاج :  التمييز-490
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 في الكشف عن الوهم في الرواية طريقة تكرار الحـديث           – رحمه االله    -سلك الإمام مسلم    
وسنذكر إن شاء االله رواية أصحاب هشام عن هشام هذا الحديث ليتـبين مـن               : (  لحيث قا 

، وهذا منه يعتبر من أصرح العبارات تدل دلالة واضـحة            ).صوب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم    
ذكره للأخبار المعللة في مسنده الصحيح، وليس كل تكرار للحديث    كيفية   يستشف منها    وقاطعة

ف عن العلة، وإنما عنينا تكرار حديث القسم الواحد، أما إذا اختلفت            يفهم بأنه منهجا في الكش    
الأقسام فلا نسميه تكرارا وإنما هو متابعات وشواهد معضدة للحديث، وليس بالـضرورة أنـه               

 كرر الحديث فإنه يكشف لنا عن العلة، فقد يكون عبارة عن بيان الفروق البسيطة الواقعة                كلما
    . في عدم جواز الرواية بالمعنى– رحمه االله –م مسلم بين الرواة وذلك ج الإما
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  .تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث إضافة على عنعنة المدلس :الحديث السابع
  491 " باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة":- رحمه االله – الإمام مسلمقال 

  أَبِي الزبيرِ عن جـابِرٍ      عن نِ أَعين حدثَنا معقَلٌ   ا الْحسن بن محمد ب     حدثَن  سلَمةُ بن شبِيبٍ   حدثني
   � فَأَبـصره النبِـي   , هِـأَخبرنِي عمر بن الْخطّابِ أَنّ رجلاً توضأَ فَترك موضِع ظُفُرٍ علَى قَدمِ           

  .فَرجع ثُم صلّى  )ارجِع فَأَحسِن وضوءَك( :فَقَالَ
  

 هذا الحديث من رواية أبو الزبير عن جابر من غير ذكـر             – رحمه االله    -ذكر الإمام مسلم      
 رحمـه   –، وكما هو معلوم من مذهب الإمام مسلم          فهو من معنعن أبي الزبير عن جابر       السماع،

  حيـث  يبين السماع  بأن عنعنة المدلس محمولة على الإنقطاع حتى          ومذهب أئمة هذا الفن    –االله  
 وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان               ":- رحمه االله    –قال  

الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقـدون     
التدليس وعرف  ممن ألصقت به مة      493، وأبو الزبير  492"ذلك منه كي تتراح عنهم علة التدليس        

ا أنه في هذا الحديث لم يصرح بالسماع طرحت روايتـه ولم             وبم في روايته عن جابر،   ا خاصة   
 أود هـذه  – رحمـه االله  –تي من طريق آخر فيه ذكر السماع، ولما أن الإمام مسلم         بل حتى يأ  تق

 في ذكـر    ادتهمن غير أن يعضدها كع     وهو ممن لا يحتمل تفرده       494من طريق معقل  الرواية مفردة   
وهـذا  :" قال أبو بكـر البـزار     ، مما يدل على خطئها،       من أقسام الحديث   أحاديث القسم الثاني  

الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه وقد رواه الأعمش عن أبي سفيان عـن                   
   . 496" 495عمر موقوفا

                                                 
   ).215 / 1( يع أجزاء محل الطهارة  كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جم: صحيح مسلم -491
   ).33 / 1( المقدمة : المرجع السابق-492
                     . محمد بن مسلم  بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الـزبير المكـي صـدوق إلا أنـه يـدلس مـات سـنة سـت وعـشرين ومائـة                              -493

 ).506(ابن حجر : تقريب التهذيب
   ).540: ( تقريب التهذيب .مات سنة  ست وستين ومائة, صدوق يخطىء,  أبو عبد االله العبسي,   معقِل بن عبيد االله الجزري-494
  ).84 / 11( البيهقي، كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء  : السنن الكبرى -495
لوم القرآن  بـيروت، ومكتبـة       محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة ع     / د: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق         : مسند البزار  -496

    ).350 / 1(  ، ) هـ 1409(  العلوم والحكم المدينة المنورة، الطبعة الأولى 
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هم إذا وجدت الرواية عنهم     الذين لا يحتمل تفرد   إن حاديث القسم الثاني من الـرواة و هم           
 رحمه –مفردة من غير عاضد يعضدها فهي من قبيل الشاذ المنكر الغريب، وقد أجاد الإمام مسلم             

 الناقد المحيط بأحوال الرواة      في التعبير عن خطئ الرواية بأحسن السياق، بحيث يفهم القارئ          –االله  
ا نحن فلا يتسنى لنا معرفة ذلـك إلا بعـد           أنه ما أوردها إلا لبيان ما فيها من الوهم والخطئ، أم          

التفتيش والتنقير عن أحوال الرواة وملبسات الرواية مستعنين بذلك بالكتب المخصة في ذلك ممـا               
يجعلنا في حيرة في فهم مقصد هذا الإمام الجهبذ وغرضه من إخراج مثل هذه الروايات امع على           

    . خطئها لدى نقاد الحديث
فيما أفـاده في     - رحمه االله    – الإمام مسلم    ية لمن تفهم وعقل مذهب    وفيما ذكرت كفا    

 واالله الموفق لأرشـد     .تقدمة مسنده الصحيح من ذلك وبينه بالشرح والإيضاح في ثنايا صحيحه          
  . السبل، والهادي إلى سواء السبيل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفصل الثاني                                           
  مدارك العلة عند الإمام مسلم

  

  .أمثلة توضيحبة:المبحث الثالث
171 



 
 

  
  
  

       
  
  
  
  
  

  ا���ـ�       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               ����   

                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       

  

  
  
  

����������������������������������������������������������������������������������������  

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����  

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����  

������������������������������������������������������������������������������������  



 
       

  ـــةالخاتمـــــ
    

معرفة علل الحديث فن جليل عظيم الفائدة، لم يتصدر له إلا أفراد من الأئمة وهم نقـاد      إن  
الحديث، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلا عن غيرهم، وأضحت              

ل الحديث في غاية من الدقة      الكلمة إليهم دون سواهم، فأرسى هؤلاء النقاد قواعد وضوابط لقبو         
والتثبت، حتى لقد حاد ببعض من لم يعرف قدرهم ولم يطّلع على قدرم ولم يضبط قواعد فنهم، 

 لـذا قـال     وتعليلا، ظن أنهم يدعون الغيب،    أن رأى أحكامهم على الأخبار تصحيحا وتضعيفا        
بلك قوماً، ينكرون قـول     فإنك يرحمك االله ذكرت أن ق     :  أما بعد  :" -رحمه االله -الإمام مسلم   

هذا حديث خطأ، و هذا حديث صحيح، و فلان يخطئ في روايته            : القائل من أهل العلم إذا قال     
 و  ، و ذكرت أم استعظموا ذلك من قول من قاله         ،حديث كذا، و صواب ما روى فلان بخلافه       

ز خطأ روايتـهم    إن من ادعى تميي   : نسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، و حتى قالوا         
   497".من صواا متخرص بما لا علم له به، و مدع علم غيب لا يوصل إليه

إن هذه الدراسة التي عقدا في موضوع العلل محاولة مني في فهم منهج أحد رواده الأفـذاذ      
رحمه  -الذين حباهم االله بفهم ثاقب ودراية غزيرة في معرفة خبايا هذا العلم ألا وهو الإمام مسلم   

  : قد أمكنتني من الوصول إلى نتائج خاصة وأخرى عامة-االله
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  :   - رحمه االله –  مسلممالنتائج الخاصة بعمل الإما
 على التصنيف هو تفشي الأخبـار المنكـرة         -رحمه االله - السبب الباعث للإمام مسلم    -1

عرفون عيوب الأخبار مـن     بالأسانيد الضعاف اهولة، ومن ثم صيانة لعوام المسلمين الذين لا ي          
  .الوقوع فيها
 وإن  - من التبويب ليس من صـنيعه        - رحمه االله    - ما يوجد في صحيح الإمام مسلم        -2

  . وإنما هو من صنيع الشراح-كان مبوبا في الحقيقة لكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب 
  .مع عليها الأحاديث ا علىصحيحهأصول  في - رحمه االله – الإمام مسلم إ عتمد -3
  . بفنون الإسناد عناية بالغة في الدقة والاحتياط- رحمه االله - عنى الإمام مسلم -4
 إن فائدة معرفة سبر الطرق هو حصر حديث الراوي ومن ثم معرفة مـدى الموافقـة                 -5
  .والمخالفة
 تكون عند ذكره لأقسام الحديث      - رحمه االله    - المتابعات والشواهد عند الإمام مسلم       -6

  .عند ذكره لطبقات الرواةلا 
 أقسام الرواة غير طبقات الرواة فبالقسم يعرف الصحيح والحسن والـضعيف، بينمـا              -7

الطبقة هي أقسام رواة الشيخ الواحد فيما بينهم و يعرف ا الاختلافات الواقعـة بـين الـرواة              
  .للتعرف على الخطأ الناتج عن الوهم

  يكرر الحديث هي دلالة واضحة منـه علـى     -  رحمه االله  - كلما وجدنا الإمام مسلم      -8
   .الاختلافات الواقعة بين الرواة في الرواية

 حديث من لا يختمل تفرده فهو بغرض التنبيه على          – رحمه االله    – إذا أفرد الإمام مسلم      -9
  .خطئ الرواية
 هي عبارة عن الخطأ الناتج عن وهم الـراوي          - رحمه االله    - العلة عند الإمام مسلم      -10

يتم إدراك ذلك بالتفرد والمخالفة وقرائن أخرى تنضم إليها تنبه العارف إلى وهم الواهم وخطأ               و
  .المخطئ، وهي كثيرة لا حصر لها
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  : إن وسائل الكشف عن العلة لدى الإمام مسلم تنحصر في-11
  . تحديد مدار الحديث����
  .في الخانة التي تليق بهمعرفة القسم الذي ينتمي إليه ذلك المدار لتصنيف حديثه  ����
  .معرفة مراتب الرواة عن المدار حتى يتم الترجيح فيما بينهم إذا اختلفوا ����
  .جمع طرق الحديث حتى يتسنى لنا المقارنة فيما بينها لمعرفة الراجح من المرجوح ����
  

  :النتائج العامة
  .صح إن ما ذهب إليه الحاكم في تعريف المسند بأنه المرفوع المتصل هو الأ-1
 إن الشاذ والمنكر والغريب مسميات لمدلول واحد وهو تفرد من لا يحتمل تفرده بما لا                -2
  .أصل له
 ضرورة فهم مصطلحات الأئمة المتقدمين حسب استعمالهم لها عن طريـق اسـتقراء              -3

  .أقوالهم والموازنة بينها
  .ديث إن حد الصحيح الذي وضعه ابن الصلاح هو فيما إذا انفرد الراوي بالح-4
 الحديث الحسن معروف في عمل المتقدمين وأن أول من وضع له مسمى اصطلاحي هو               -5

  .الإمام الترمذي 
  . حديث الضعيف ضعيف، فإن صح فبرواية غيره لا بروايته هو-6

  
إن المقصود من هذا البحث هو التذكير بعظم قدر أئمة النقد، لتتضح سبل القوم في نقـد                   

 في النقد، وفهم طرقهم     معسى أن يكون ذلك داعيا إلى استعاد مناهجه       الرواة وتعليل المرويات،    
فلا يحـل  :"  ابن القيم  ط الأئمة وينسب إليهم ما لم يعرفوه أو يعرفوه، قال         ل، حتى لا يغلّ   يفي التعل 

  498."لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه
  . اء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين إلى سويهذا، واالله تعالىا لهاد

  

                                                 
   ).176/ 4) (ت / د ( ، )ط / د  ( طه عبد الرؤوف سعيد، دار الجيل بيروت: ابن القيم الجوزية، تحقيق: إعلام الوقعين عن رب العالمين -498

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  الصحيـح المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد
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��س ا���ت ا����  
  
  
  

  الصفحة  رقم الأية  ا�
ـ	رة  ا��ـــــــ�

       إِنّا لَـهو لْنَا الذّكْرنَز نإِنّا نَح
  .لَحافِظُون

  37  9  الحجر

  38  4  الأحقاف  .أَو أَثَارةٍ من عِلْمٍ

لْمؤْمِنُـون لِينفِـرواْ    وما كَان ا  
  ...كَآفّةً

  15  122  التوبة

ــابِ إِلاّ  ــلِ الْكِتَ أَه ــن وإِن مِ
  ... لَيؤُمِنَن بِهِ

  43  39  النساء

ِ من سلاَلَةٍ      انلَقَد خَلَقنَا الإِنسو
  ...من طِين

  154  14-12  المؤمنون

ولَقَد سـبقَتْ كَلِمتُنَـا لِعِبادِنَـا       
لِينسرالْم...  

  152  171  الصافات

يا أَيها الّذِين آمنُوا لاَ تَرفَعـوا       
 اتَكُموأَص...  

  125، 124  2  الحجرات

   
  

  
  

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                       
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح

  

  .الفـهارس العلمـية
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س ا���د�� ا�����	��  
  

  

  

  

  الصفحة  طرف الحديث

  157  ...أتحلفون خمسين
  166  ...  �أدنيت لرسول االله 

  71  ...إذا استيقظ أحدكم من نومه
  88  ...م فأقيموا صفوفكمإذا صليت

  151  ...إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون
  159  ...إما أن تدوا صاحبكم
  150  ...إن أحدكم يجمع خلقه
  147  ...أن تصوم يوما مكانه

  150  ...إن خلق أحدكم
  166  ... أتى بمنديل�أن رسول االله 
  168  ... أمر ام سلمة�أن رسول االله 
  159  ...امة أقر القس�أن رسول االله 
  155  ... حين سها في صلاته�أن رسول االله

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  د الصحيـحالمعللة مـن خلال كتابـه المسنـ
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  48  ...سابق بالخيل  �أن رسول االله 
  162  ...إن القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية

  135  ...إن الذي يأكل
  152  ...إن االله عز وجل قد وكّل بالرحم

  91  ...إنما الإمام ليؤتم  به فإذا كبر فكبروا
  151  ... بالرحمأن ملكا موكلا

  123  ... شرب من زمزم�أن النبي 

  155  ... صلى ركعتين ثم سلم�أن النبي 
  151  ...إن النطفة تقع في الرحم

  137  ...     بسم االله وباالله والتحيات الله
  124...                                   بل هو من أهل الجنّة

  162                                 ...       تبرئكم يهود بخمسين يمينا 
  162  ...                        تجيئون بالبينة

  158  ...تحلفون خمسين يمينا
  47...                                                                                             التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

  81   ...�ء رسول االله توضأ لنا وضو
  51  ... يصلي�جئت وسول االله 

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  43...                                                                                                           الحياء من الإيمان
  135  ...الذي يشرب في آنية الفضة

  82  ...  توضأ فمضمض�رأى رسول االله 
  170  ...أحسن وضوئكارجع ف

  123   ...�سقيت رسول االله 
  153  ...الشقي من شقي في بطن أمه

  116  ...صليت خلف عمر فقرأ
  116  ...صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح

  66...                                                                                                   اعقلها وتوكل
  126  ... من الليل�فقام رسول االله 
  127-126  ...  فصلى�قام رسول االله 
  167-164  ... إذا إغتسل�كان رسول االله 
  137  ... يعلمنا التشهد�كان رسول االله

  52  ...الكمأة من المن وماؤها شفاء
  64  ...لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام

  78- 76  ...تبعن سنن من قبلكملت
  145  ...اللهم اشف سعدا

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  48  ...سابق بالخيل  �أن رسول االله 
  139  ...  طعاما قط�ما عاب رسول االله 

  143  ...من أتى جنازة
  45  ...من أعتق شركا له في عبد

  147  ...من أفطر في تطوع
  33  ...من أقال نادما أقاله االله
  16  ... فيه علمامن سلك طريقا يلتمس

  135  ...من شرب في إناء من ذهب

  85...                                                                                                    من الوفد أو من القوم
  120  ...  أن تتخذ�نهى رسول االله 

  120  ...  عن التحبير�نهى النبي  
  43  ... ليوشكنوالذي نفسي بيده

  75  ...        ويل للأعقاب من النار
  57  ...يا رسول االله إني أحب فلان
  32  ...يا كعب ضع من دينك هذا
  152-150  ...يدخل الملك على النطفة

  157  ...يقسم خمسون منكم

 بن الحجاج في ذكر الأخبار                                منهج الإمام مسلم
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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�م��س ا��  
  
  

  الصفحة  الاسم

  62  .أبان بن يزيد

  19  .إبراهيم بن موسى

  17  .أحمد بن أبي بكر الرازي

  18  .أحمد بن حنبل

  10  .أحمد بن سلمة

  28  أحمد بن طاهر الميانجي

  17  .أحمد بن عبد االله

  18  .أحمد بن منيع

  14  .إسحاق بن إبراهيم

  15  .إسحاق بن منصور

  148  .إسماعيل بن إبراهيم

  105  .إسماعيل بن أبي خالد

  17  .إسماعيل بن أبي أويس

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                       
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  148  .سماعيل بن أميةإ

  111  .أشعث بن عبد الملك

  138  .أيمن بن نابل

  111  .أيوب بن أبي تميمة

  20  .بشر بن الحكم

  160  .بشر بن يسار

  73  .ثابت بن عياض

  73  .جابر بن زيد

  59  .الجراح بن منهال

  149  .جرير بن حازم

  89  .جرير بن عبد الحميد

  20  .حرملة بن يحي

  68  .لزعفرانيالحسن بن محمد ا

  59  .الحسين بن عبد االله

  64  .الحسين بن علي

  24  .الحسين بن محمد

  57  .الحسين بن واقد

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  73  .الحكم بن عبد االله

  42  .حماد بن سلمة

  18  .خالد بن خداش

  18  .خلف بن هشام

  73  .ذكوان الزيات

  148  .زميل بن عباس

  126  .زيد بن عبد االله

  152  .زيد بن وهب

  19  .ريج بن يونسس

  62  .سعيد بن أبي عروبة

  160  .سعيد بن عبيد الطائي

  73  .سعيد بن المسيب

  17  .سعيد بن منصور

  38  .سفيان بن سعيد الثوري

  38  .سفيان بن عيينة

  89  .سليمان بن طرخان التيمي

  105  .سليمان بن مهران الأعمش

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  41  .شعبة بن الحجاج

  144  .الضحال بن مخلد

  152  .امر بن واثلةع

  59  .عباد بن كثير الثقفي

  39  .عبد االله بن ذكوان

  73  .عبد االله بن شقيق

  161  .عبد االله بن عبد الرحمن

  148  .عبد االله بن عمر بن حفص

  111  .عبد االله بن عون

  37  .عبد االله بن المبارك

  59  .عبد االله بن محرز

  17  .عبد االله بن مسلمة

  42  .عبد االله بن وهب

  50  .عبد الرحمنبن أبي الزناد

  73  .عبد الرحمن بن يعقوب

  146  .عبد الوهاب بن عبد المجيد

  1  .عبيد االله بن عبد الكريم

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
   مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـحالمعللة
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  126  .عثمان بن مرة

  104  .عطاء بن السائب

  126  .علي بن مسهر

  18  .علي بن نصر الجهضمي

  17  .عمر بن حفص بن غياث

  20  .عمرو بن سواد

  21  .حمادعيسى بن 

  15  .قتيبة بن سعيد

  104  .ليث بن أبي سليم

  57  .مبارك بن فضالة

  1  .محمد بن إدريس

  19  .محمد بن جمعة

  20  .محمد بن رمح

  38  .محمد بن سرين

  9  .محمد بن عبد الوهاب الفراء

  19  .محمد بن عمرو

  170  .محمد بن مسلم أبو الزبير

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار       
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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  36  .محمد بن المظفر

  19  .ران الجمالمحمد بن مه

  38  .مطر بن طهمان

  144  .معدي بن سليمان

  170  .معقل بن عبد االله الجزري

  150  .منصور بن عبد االله

  21  . هارون بن سعيد

  53  .هشام بن مهران

  62  .هشام الدستوائي

  73  .همام بن منبه

  62  .همام بن يحي

  59  .يحي بن أبي أنيسة

  104  .يزيد بن أبي زياد

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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س ا�&�آ$ وا��"!ان��  

  

  الصفحة  المكان أو البلد

  4  .إيران

  18  .البصرة

  18  .بغداد

  20 - 3  .بلخ

  20 - 3  .خرسان

  19  .الري

  20  .الشام

  17  .الكوفة

  17  .المدينة

  3  .مرو

  4  .مشهد

  20  .مصر

  17  .مكة

   27 – 3  .نيسابور

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار       
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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س ا�(+�در وا�(ا)'��  
  

  

الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسـي،        :  صحيح ابن حبان   الإحسان بترتيب .1
  . هـ1390، )ط /  د (عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية المدينة المنورة، : تحقيق
: الخليل بن عبد االله بن أحمد الخليلي أبـو يعلـى القزوينـي، تحقيـق          : الإرشاد .2

 . م1987روت،  الطبعة الأولى،  العلمية بيبالدكتور محمد سعيد عمر إدريس، دارا لكت
طه عبد الرؤوف   : ابن القيم الجوزية، تحقيق   : إعلام الموقعين عن رب العالمين    .  3

 ).ت / د ( ، )ط / د ( سعيد، دار الجيل بيروت 

محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي، دار       : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ      .4
  . هـ1399، )ط /  د (الكتاب العربي بيروت، 

القاصي عياض بن موسـى     :  الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع       .5
السيد أحمد صقر، دار التراث القاهرة، المكتبة العتيقة تونس، الطبعـة           : اليحصبي، تحقيق 

  ). ت / د ( الثانية، 
محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، دار المعرفـة بيـروت، الطبعـة              : الأم .6
  . هـ1393 الثانية،
أبو عبيدة  : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث           .7

/ هـ  1417مشهور بن حسن آل سليمان، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،          
  .م1996
أحمد محمد شـاكر، مكتبـة دار        :الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث      .8

 .م1979ثالثة، التراث القاهرة،الطبعة ال
أكرم ضياء العمري، مؤسـسة الرسـالة بيـروت،              : بحوث في السنة المشرقة   . 9

  .هـ1395، )ط /  د (
  

منهج الإمام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار                                
  المعللة مـن خلال كتابـه المسنـد الصحيـح
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أبو الفدا إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف بيروت، الطبعـة          :  البداية والنهاية  .10
  .م1966الأولى، 
حسن إبراهيم حـسن،    : ي تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماع      .11

  .  م1991/  هـ 1411دار الجيل بيروت، الطبعة الثانية عشر، 
أبـو  :أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، تحقيق           :  تاريخ بغداد  .12

 ،)ط / د ( عبد االله السورقي،وإبراهيم حمد المديني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
  .)ت / د ( 

السيد هاشم الندوي، دار : محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق : الكبيـر  التاريخ   .13
  .)ت /  د ( ، )ط /  د (الفكر بيروت، 

: جلا الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي،شرح وتعليـق       : تدريب الراوي .14 
أبو عبد الرحمان صلاح بن محمد عويـضة، دار الكتـب العلميـة بيـروت، الطبعـة                 

  . م1996-هـ1417:الأولى
محمـد عوامـة، دار الرشـيد       : ابن حجر العسقلاني، تحقيق   : تقريب التهذيب .15 
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  .  م1987/  هـ 1408:محمد شاكر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى
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  .م1987/هـ1408:الثانية
محمد حامد الفقـي، دار     : محمد بن أبي يعلى الحنبلي، تحقيق     : طبقات الحنابلة .49
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